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شغل اللإنسان منذ القدم» وما زال» بالأمور الغريبة والأحداث الخامضة» كا 
شغلل بالأساطر الغيبية والقوى الروحية والألغاز المحيرة. وبرغم التقدم العلمي 
والتقني الذي وصلنا إليه» فما زلسانسمع ونقرأ ونعيش أحداثا تحير العقل» 
وتتحدی کل منطق» وتشر شی أنواع التساؤلات . ك أا تكشف عن محدودية 
ما توصالنا إليه من علم وتقدم» وتذكر الإنسان بعظمة هذا الكون وعظمة خالقه. 

هناك عوالم في حياتنا ما زالت تستعصي على التفسير واللإدراك» مثل عوالم السحر 
والجحن والتنويم المغناطيسي . وهناك محاولات الإنسان المستمرة لكشف الغيب بالحدس 
والتبصير والتنجيم . كا أن هناك معجزات الشفاء» ونبوغ الأطفال» وخحاولات الإنسان 
للانطلاق في الكون الواسع والاتصال بسكان الفضاء. 

هناك قصص التوائم المتشابہة» والأحافير الحية» وأسرار الخيمياء والوخز بالأبرء 
وغير ذلك من الغرائب والعحجائب التي يصعب تصديقها أحياناً. 

هناك المحاكمات التي تتعلق بقضايا مستجدة مثل منع الحملء والتلقيح 
الصناعي » والتشهيرء ونشر اللمطبوعات الإباحية. وهناك محاكمات تاريخية 
توثتق أحداثاً ووقائع مهمة مثل تدريس نظرية التطور» وبيع عقار مضر (الثاليدومايد)ء 
وإعدام ملك بريطانيا شارل الأول» أو مثل محاكمة الجاسوس غاري باورز»ء والبطل 
السير والتر رالي» وحاكمات النازيين في نورمبيرغ. ك) ويشتمل الكتاب كذلك على 
حاكات طريفة مثل حاكمات الحيوانات» وغاكمة حطم زهرية أثريةء وحاكمة مربية 
ساحرة وسواها. 

ثم هل القضاء منزّه دائ عن الفطا؟ وهل القضاة فوق مستوى البشر والضعف 
البشري؟ وهل أحكام المحاكم منصفة دائما وعادلة؟ لقد أثبت تاريخ البشرية أن 
الله العزيز القدير هو المنزه وحده عن اللغطأء وهو فقط المنصف والعادل دائ وأبداً. 


9 


أما القضاة فقد مخطئون»› أو يتحيزون» أو يصدرون في بعض الأحيان احکاما جائرة ة 
E E‏ ومضللة أو كاذبة. فکم من بريء ادین ظلا 
وسجن أو أعدم؟ وکم من جرم عتيد غادر قاعة المحكمة ا طلقا أو ادعیى الحنون 
لينقذ عنقه من حبسل المشنقة؟ بل»› وكم من قاتل ظن أنه قاض ينفذ حكم الموت 


إن من یطالع محتوی هذا الكتاب جد شواهد من التاريخ تدل على أن قاعات 
المحاكم قد عرفت أحدائا وقضايا غريبة . بعض هذه القضايا كان عرد جرائم عادية 
حدثت بفعل الكراهية وحب الانتقام » أو بدافع الطمع والخيانة وحب الذات. غير أن 
معظم الحكايات والقصصس الوارد هنا كانت بثابة حاكات فاصلة ومصبرية ة أثرت ف 
تاريخ القضاء ومسيرته» وشکلت منعطفاً ددا في -حضارة الأنسان وتراثه. 


في هذا الكتاب أناط لكل هذه الشواهد التي تمت ترجمتها نھر تعن کان 
«The World’s Greatest: Mysteries»‏ للم أف جري بر (Gerry Brown) ùg|‏ ` 
jJJ «The World's Greatest: Trials»‏ لف تيم هيل e(‏ !ھ۴1 ۳٣آ)‏ . 


لقد. حرصت دار الحسام للطباعة والنشر على إضافة هذا الكتاب إلى المكتبة 
العربيةء لما فيه من فائدة ونقع» ومن ثقافة وتجارب وخزون حضاري . 
كلنا أمل في أن نكون قد وفقنا في نقل هذه القصص الغريبةء وغير العادية إلى 
القارىء العربي الذي يتطلع اليوم إلى الثقافة الشاملة» ويرغب في الاطلاع على تراث 
الأمم الأخحرى وخراتما. 
والله ولي التوفيق 
إياد ملحم 


تموز (یولیو) ۱۹۹۳ 


الفصل الأول 


آحداث غامضة 


تحرص الأم عادة عندما ترزق بتوأم أن تجعله| يبدوان بمظهر واحد» فتليسهم| 
الثياب نفسهاء وتطعمه)| الطعام نفسه» وكذلك الأمر بالنسبة لاختيار الألعاب 
والمدرسة مما يجعله| يمران بالخبرات التربوية نفسها. ولكن ماذا عن التوأم اللذين يتم 
فصلهما منذ الولادة حيث يعيش كل منها ويترى في بيئة مختلفة ؟ 

هناك نوعان من التوائم : نوع ينتج التوأم فيه من بويضة واحدة لقحها حيوان 
منوي واحد» ولذلك يكون ه)] الصفات. الورائية نفسها ويسمى الوليدان في هذه 
الحالة بالتوأم المتشابه. أما النوع الشاني فينتح من تلقيح بويضتين اثنتين بحيوانين 
منويين في الوقت نفسه ويأتي الوليدان ختلفان اختلاف الأخحوة قي العائلة الواحدةء آي 
قد يكون أحدهما ولداً والآخر بنتاً أو قد يكون أحدهما أسمراً والفاني أبيضاً الخ . . . 
ویسمی هذا النوع بالتوأم غير المتشابه. وحديثنا هنا عن النوع الأول الذي يكون فيه 

۹ 


التوآم متشاماً عام التشابه بحیث يیصعب التميیز ياء ويکون الاثنان بالطبح ذکورا أو 
الائنان من الإناث. 


في عام ۱۹۸١‏ شهدت عكمة يورك عاكمة التوأم فريدا وجريتا بتهمة الاعتداء 
على جارهما. والتهمة ليست هي آلمهمةء ولكن المهم في الأمر بل والغريب أن التوأم 
كانتا تجيبان على الأسئلة ذاتعها بالعبارات ذاتها في الوقت نفسه. وتبين نا كانتا 
تتصرفان دوماً التصرف نفسه وتقضيان كل وقتيهيا معأ بل وعندما أعطيتا ذات مرة 
معطفين أحضرين بأزرار غتلفة فطعتا الأزرار وأعادتا ترتيبها بحيٹ جعلتا في كل 
معطف نصف نوع الآزرار. أي جللتا في كل معطف النوعين من الأزرار بحيث بدا 
الواحد مشابباً ماما للمعطف الآخر. وكان التوأم مهووساً بالنظافة بحيث كانتا تستهلكان 
أسبوعيأً ٠٤‏ قطعة صابون وثلاث زجاجات من الشامبو. قالت فرید|ا وجریتا في 
المحكمة : نحن الاثنتان شخص واحد» والواحدة ما تعرف اذا تفكر الأخحرى. 


أما في أوهايو فالحالة كانت ختلفة» حیث ولد في عام ۱۹۳۹ توم لأم غير 
متزوجة فتم تنوزيم الوليدين على عائلتين ختلفتين تبنت كل واحدة ماه أحد 
الوليدين . وكانت العائلة الأول (لویس) تعيش على بعد ۸٠‏ ميلا من العائلة الثانية 
(سېرنغر). وکان قد تم ار کمن العائلتين أن شق التوأم الآحر قد توفي أثناء 
عملية الولادة. 


لقد سمت عائلة لويس طفلها التبنى جيمس» وصدف أن سمت عائلة سبرنغر 
طفلها هي الأخرى باسم جيمس. وبعد أربعين سنة التقى الترأم جيمس لويس 
وجيمس سرنغر وتبينا لدهشته] أن كل واحد منا عاش حياة مماثلة لحياة الألحر. 
فلكل ما أخ آخحر بالتبني اسمه لاري . واهتمامات كليها واحدة» وكذلك ضعفه)ا في 

بعض المواد الدراسية. ولكل منه| كلب اسمه «تروي». وقد زوج کل من) امرأة 
تدعى لينداء طلقها وتزوج امرأة ثانية اسمها بيتي. سمی کل مها اہنه الأول جيمس 
ألان, وعمل كل ماه في محطة لبيع الوقود بعد أن كان قد اشتغل في محل لبيع 
الهمبورغر. كا أن هوايتيهي] واحدة: النجارة والرسم الفي . 


کان تاریخه) الطبي والفيزيائي كذلك متاثلا. فطول کل منہ] ٦‏ آقدام ووزنله 
۰ رطلا. عانی كل منها في الفثرة نفسها من صداع نصفي ثم شفي منه عندما بلغ 
۷ 


لافونا ولافیلدا روي توأمان تزوجتا توأمين هما آلوين وآرثر ریتشموند 


العمر ذاته. علاوة على أنه كانا قد شكيا من أوجاع معينة ومن مشكلات في القلب 
في فترات زمنية وأحدة. 

القد أجريت دراسات وأبحاث عديدة حول التوائم المتشابهة. وفيا يلي حكاية 
أخحرى ختلفة إلى حد ما من حكايات هذه التواة ئم . فعندما تم الانفصال بين زوجين 
عام ۳ في ترینيداد أخحذت الأم الألمانية الأصل أحد ولديها التوأم إلى الانيا حيث 
نشا هناك وتربى على حب النازيةء بينسا بقي الأحر مع والده اليهودي في ترينيداد. 
کان اسم الأول أوسكار ستوهي» واسم الثاني جاك يوفي. يرغم آن کلا منہ)] نشا 
بعيداً عن أخيه آلاف الأميال إلا أن كثيراً من الأشياء كانت مشتركة بينهما. كان كل 
نها يحب أن يغمس الخبز المدهون بالزبدة في قهوتهء bb‏ لمجلة من الصفحة 
الأخحبرة. كا كان لكل من الحركات المضحكة نفسها والنكات ذاعها. غير أن جاك 
يوني كان يتحدث الإنكليزية» بيغا كان أوسكار ستوهي بتحدث الالمانية . 

عندما التقى الشقيقان بعد ٤٦‏ سنة على مولدهماء کان کل منپا يرتدي ثیاباً 
مشاهة» ويضع على عینيه نظارات بإطار معدني متمائل . ونظراً لأن واجدهما لا يفهم 
لغة الآخرء فقد تعانق بصمت وعیونیه ملؤها الدمع . 


۱۱ 


الساء تمطر سمكا 


في ٩‏ شباط (فبرایر) عام ۱۸0٩‏ هبت عاصفة هوجاء في جہل آش بویلز» 
أعقبها هطول مطر غزير جعل عامل قطع الأحشاب جون لويس بيرع بحا عن ملجاً 
ريث| تنتهي العاصفة. وبينا هو يركض تحت المطر أحس بأجسام صغيرة تسقط من 
السحب فوق رأسه. e‏ إطار قبعته ليدنيها فوق وجهه أمسك بسمكة 
محتجزة في إطار القبعة . وقف مدهوشا ونظر حوله فإذا أساك صغرة بأعداد كبيرة تقفز 
في برك الماء التي شكلتها مياه الأمطار المتدفقة من الساء. 

بعد أن هدأت العاصفة وتوقف سيل المطر أخحذ جون لويس وزملاؤه يجمعون 
الأسماك من حومم ويضعونما ف سلال وصناديق خحشبية كانت بحوزتهم. وبعد عشر 
دفائق عادت السماء تمطر أسماكا حية . وفي اليوم التالي طلعت الصحف المحلية وفيها 
وصف تفصيلي لما شاهده لويس وزملاؤه في الغابة الجبلية. 

وكانت حوادث ماثلة قد تم تسجيلها من قبل مؤرخين يونانيين في القرن الثاني 
بعد الميلاد. حيث ذكر فونياس أن الساء أمطرت سمكأ ذات مرة لمدة ثلاثة أيام. 
وسجل مؤرخ آخحر (فيلارحوس) أن الناس رأت الساء أكثر من مرة مطر سمکاً. 

وفي شباط (فبزاير) ١٦۱۸ء‏ هز جزيرة سنغافورة زلزال عنيف» أعقبه مطر لمدة . 
ستة آيام . وقد وصف العام الفرنسي فرانسوا دي كاستلينى الذي كان يقوم في ذلك 
الوقت بأبحاث هناك» مشاهداته” أمام أعضاء أكاديية العلوم في باريس» فقال: 
«رأيت من نافذة غرفتي عدداً كبيرأً من الصينيين مجمعون الأسماك من برك الماء 
الضحلة. ولا سألتهم عن مصدر تلك الأساك» أجابوا بأنها سقطت من السماء. 
وبعد ثلائثة أيام جفت تلك البرك فظهرت أساك عديدة مينة» . 

كا أن عالم الأحياء البحرية الأمبركي ألن باجيكوف شهد في شهر تشرين أول 
(أكتوبر) عام ۷٤۱۹ء‏ سقوط أساك مع ماء المطر بينا كان يتناول طعام الإفطار مع 
زوجته في آحد مقاهي مارکسفیل بلویزیانا. 


۱۲ 


آما في اند فقد تم تسجيل سقوط أساك مجففة مرتين في ثلاثينيات القرن 
التسع عشر. وفي ايسن بألانيا سقط من السماء في عام 1۸۹1ء سمك الشبوط 
النهري مدا داحل مكعبات من الحليد. 

وأما أغرب ما ذكر في هذا لجال فسقوط أسباك من الساء الصافية في أيام 
مشمسة. وإذا كنا نفهم كيف أن بإمكان الزوابع والأعاصير حمل بعض الأجسام 
والأشياء الخفيغة معها من فوق سطح الأرض. فإننا لم نعرف حى اليوم كيف يتم 
امتصاص الأساك من أعاق البحار والبحيرات ورفعها إلى الأعالي ثم إسقاطها إلى 
الأرض طوال عله آيام » وبعل مرور العاصفة وانقضائها بشترة طويلة ! 


۳ 


الأحافير الحية 
اا 2 ا ا 

عندما كان المهندسون وخحراء المتفجرات يحفرون نفقاً للقطار في المنطقة الجبلية 
الواقعة بین سانت ديزيه ونانس في شال شرق فرنسا عام 1۸07 » واجهتهم كتلة 
صخرية جيرية من العصر الحوراسي فنسفوها بالديناميت وشطروها شطرين. وبعد 
دقائق قليلة هدا الغبار وتقدم العال لحمل فتات الصخور الى خارج النفق» غير أنم 
سرعان ما تراجعوا إلى الخلف مذعورين . لقد شاهدوا طائراً سود اللون ا بحجم 
الأوزة يثرنح آمامهم . کان له منقار خيف مزود بأسنان حادة» وكانت أطرافه الأربعة 
مزودة بمخالب بارزة وبين الأصابع أغشية جلدية تلمع فوقها طبقة زيتية كثيفة . 

تحرك الطائر ببطءء و منقاره في المواء المغبر وهو يلهث» ثم تقدم عدة 
أقدام وهوى إلى الأرض فا حمل العال الطائر اميت إلى متحف التاريخ الطبيعي ف 
ر القريبة حيث تعرف الخبراء هناك على الزاحف المجنح . E‏ 
منقر ضا من الزواحف الطائرة التي عاشت قبل lاlتlرıخ (Prehistoric Pterodactyl)‏ . 
أما الصخور التي خرج منا ذلك الكائن فيعود تاريخها إلى ما قبل ٠٠١١‏ مليون سنة» 
حیٹ کانت تعيش الدينصورات والزواحف الطائرة التي كان يبلغ طول جناحي 
بعضها ٥١‏ قدماء والتي كانت تلق فوق المحيطات والمستنقعات باحثة عن رزقها. 

لقد كان هذا الكشف الفرسى للطائر المنقرض من أعجب الاكتشافات في 
التاريخ » وأصبح حديث الصحف في تلك الفترة. أما كيف كان ذلك الكائن يتنفس» 
أو ماذا كان يأكل» وكيف تحمل الضغط المائل طوال الستوات التي قضاها داحل 
الطبقات الحرية المتحجرة؟ لا أحد يعرف . 

وهناك قصة ماثلة رواها العالم الثقة الدكتور ي . د. كلارك من كلية كايوس 
بکامبردج فقال: بأنه كان يبحث عن الأحافير في الطبقة الطباشيرية بإنكلترا» حيث ٠‏ 
عثر فريقه على عمق ۲۷٠‏ قدماً على طبقة من قنافذ البحر المتحجرة كان بينها ثلاثة 
حيوانات من سمندل الماء (برمائيات). ولا كانت أجسام السمندلات تبدو حفوظة 
بحالة جيدة في الطبقة الطباشيرية الرطبة» فقد أخذها الدكتور كلارك ووضعها فوق 

٤ 


قطعة من الورق لتجف تحت أشعة الشمس. غير أنه سرعان ما اعترته الدهشة بعد. 
دقائق قليلة عندما بدأت الكائنات الصخرة تتحرك. وبعد قليل مات اثنان وبقي 
الثالث فأحذه إلى بركة ليختر استجابته للاء. ولا وضعه في ماء البركة أحذ السمندل 
يتلوى ثم سبح واخحتفى قي الاء بحيث تعذر استعادته . 

بعد ذلك أخذ الدكتور كلارك مجمع عينات ختلفة من السمندل ويقارنها 
بالعينتين الميتتين اللتين عثر عليهما في الطبقة الطباشيرية . وبعد دراسة مستفيضة توصل 
إلى أن السمندل الذي عثر عليه ليس له مثيل معاصر. كا أن عالم الأحياء المرجعي 
رتشارد کوبولد في جامعة کامبردج أفاد بعد أن فحص العينتين بنقسه قائلا: «إنىا من 
نوع منقرض ل نعرفه من قبل». 

بعد تلك الاكتشافات» شغلت إنكلترا إبان العهد الفكتوري بنشاطات علمية 
وبحوٹ حول اکثشاف الضغارع الحية في الطبقات الصخرية. ففي عام ۱۸١۲‏ نشرت 
جريدة حلية في لنكولنشاير تقريراً حول العثور على ضفدع محتجز في طبقة صخرية على 
عمق ۷ أقدام تحت سطح الأرض أثناء عملية حفريات . وبعد ذلك بثلاث سنوات تم 
العثور على ضفدع حي في طبقة صخرية على عمق ٠٠‏ قدمأً وکان لون جلدہ مشامہا 
للون الصخر الأبيض المصفر. لكنه سرعان ماغير لون جلده إلى اللون المخضرء ثم 
مات بعد ومین . 

لقد دعت هذه الاكتشافات العلماء للقيام بتجارب معكوسة حيث أخذ بعضهم 
يدفن الضفادع في الطين أو في حجرات زجاجية ثم يكشف عا بعد سنة أو أكش. 
كان بعض العلاء جد ضفادعه ميتة . أما البعض الآخحر فكان يستعيدها حية. في 
عام ۱۸۹۲ (۲۳ يلول - سبتمي) نشرت التاءز خبراً مفاده أن أحد العلاء الفرنسيين 
استعاد بعد ١١‏ سنة ٤‏ ضفادع حية من ١‏ ضفدعة دفنا حية على عمق كير حت 
سطح الأرض. غر أن تلك الأبحاث توقفت بعد النقد الشديد الذي وجه إليها من 
الناحية الأخلاقية . 

كل هذه الحكايات تثر سؤالا معقولاً: هل هناك صخرة هائلة الحجم تحتجز في 
داخحلها أحد الدينصورات الحية الى يكن الكشف عنها صدفة أئناء عمليات الحفر في 
أحد المشر وعات الضخمة؟ ۰ 
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اللاس والنجوم 
ا 

عندما اجتمع رونالد ريغان وميخائيل غورباتشيف في مؤتمر القمة في الساعة 
الواحدة والنصف بعد ظهر يوم ۸ كانون أول (ديسمير) عام ۱۹۸۷ لتوقيع المعاهدة 
التاريخية لتدمير الصواريخ النووية متوسطة المدى»ء كان مع كل من كبار مستشاريه 
العسكريين. غر أن وراء كل منها كان يقف أيضاً المستشارون السريون - المبخابرات 
السرية الروسية» وعالمة التنجيم الكاليفورنية ! ذلك أن مواعید ریغان التي كانت 
تشرف على تنظیمها زوجته نانسى» كانت حكومة خلال إلثان سنوات التي قضاها 
ريغان فى البيت الأبيض بتنبؤات المنجمين. 

لقد أثارت هذه المسألة ضجة كبيرة في أميركاء بل واحتجاجات واسعة» عندما 
کشف عنہا مدير شؤون موظفي البیت الأبیض دونالد ریغان في یار (مایو) ۱۹۸۸ . 
يومها شعر المسؤولون في البيت الأبيض بالاإحراج فسارعوا إلى نفي إيان زوجة الرئيس 
بالتنجيم» وإلى نفي أي تأثير لآراء المننجمين في قرارات رئيس أكبر قوة عالمية. غير إن 
الرئيس وزوجته كانا قد اعترفا قبل وصوها إلى البيت الأبيض بإيا) بعلم التنجيم 
الذي كان له تأثر في تسيير حياتي| اليومية . 

م يكن ريغان وزوجته الوحيدين اللذين يۇمنان بتأثير النجوم والأبراج في حياة 
الأفرادء بل وفي حياة الشعوب والدول كذلك . إذ يوجد في أميركا وحدها ٠‏ آلاف 
منجم حترف» يبلغ دخلهم السنوي جمیعاً ۳۵ ملیون دولار. ک) ان ٩‏ من كل 
۹ صحف تصدر في الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم دول العام فيها عمود يومي 
للأبراج وقراءة الحظء محرص ملايين القراء على قراءته يومياً. 

كثبرون يستشيرون المنجمين قبل الاإقدام على عمل مهم أو خحطير في حياتهم. 
من هؤلاء رجال أعال وصناعة» وملوك» ورؤساء دول» ومهندسین» وریاضیین»› 
علاوة على آلاف بل وملايين النساء والرجال المقدمين على الزواج. أي واحد منا 
لا يعرف برجه.ء أو لإ يقرأ «الفلكي» في جريدته اليومية؟ وهل صحيح أن لحركة 
الكواكب في السماء تأثير في حياة البشر على سطح الأرض؟ 
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ماركية. . جوان 


يږ 
ال 
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ينبغي أن فيز أولاً بين علم الفلك وعلم التنجيم. ذلك أن علم الفلك علم 
موضوعي له أدواته التي تدرس الأجرام الساوية وحركتها دراسة علمية. بين نجد 
آن علم التنجيم هو جرد اعتقاد بتأثر حركة الكواكب في حياتنا اليومية. وعلم الفلك 
مثل علم التنجيم قديم قدم الحياة على سطح كوكبنا الأرضي هذا. ويرجع تاريخ علم 
التنجيم إلى أيام البابليين القدماء ٠٠٠(‏ سنة قبل الميلاد) الذين أخحذوا يرسمون 
الخرائط التفصيلية ر كة الكراكب ويربطون ذلك بأوقات الفيضان أو بحدوث كوارث 
طبيعية على سطح الأرض. أما أول كتاب عن علم التنجيم فوصلنا من المنجم اليوناني 
بطليموس في القرن الثاني بعد اليلادء حيث صنف النجوم في جموعات ساها 
«منازل» وربط مواليد كل مجموعة بحظوظ أرضية مثل الخنى والفقر» والصحة 
والمرض» وحدوث كوارث معينة . 

کان بطليموس أعظم فلكي في عصره» وكان أيضاً جغرافياً نابغة. اعتمد العام 
طوال ٠٠٠١‏ سنة على دراساته في علم الفلك وعلم التنجيم. وفي عام ٠١١١‏ 
اكتسبت آقرال بطليموس احتراماً وثقة فائقين وأصبحت تنبؤاته مقبولة دون شك أو 
تساؤل» وذلك عندما تنبا المنجمون - بالاعتماد على کتاب بطلیموس ونظریاته - بجوت 
ملك سوف يتغير بموته تاريخ العام . وبالفعل مات بعد أشهر قليلة في ذلك العام ملك 
إنكلترا السكسونية» هارولدء الذي قتل في معركة هاستنغز» فانتقل بموته حكم 
بريطانيا إلى أيدي الفانحين اللإسكندينافيين (النورمندين). 

بيد أن نظرية بطليموس كانت في الحقيقة» مبنية على غلطة هائلة. ذلك أنه 
کان یری أن الشمس والکواکب تدور حول الأرض» مركز الكون. ولکن جاء عام 
الفلك البولندي نیکولاوس کوبرنیکس وقال» قبل وفاته في عام ۳٤٠٠ء‏ بان جميع 
الكواكب - با فيها الأرض _ تدور حول الشمس. وكان من المنتظر أن تقضى 
اكتشافات كوبرنيكس على علم التنجيم ناثباً» غير أن شيئاً من هذا م يحدث. وبعد 
موت کوبرنیکس بنحو ٠٤١‏ سنة جاء عالم الفلك الإنكليزي إدموند هالي وقال بأن 
هناك مذنبا (سمي باسمه . مذنب هالي) يدور حول الشمس ويظهر لنا كل ۷١‏ سنة 
مرة» وهو الذي ظهر ني :سنة التي قتل فيها الملك هارولد عام ٠٠٠٦٠١‏ . وقال هالي بان 
ظهور مذنبه يقترن بحدوث كوارث» وكان من المنتظر أن تضع عدم صحة آقواله هذه 
آخحر مسار في نعش علم التنجيم . غير أن معاصر هالي وصديقه» إسحق نيوتن» طلع 
على الناس بأبحاث عادت وعززت الإيان بالتنجيم . كان نيوتن أول من كشف عن 
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قوانين الجاذبية. وقال إن قوى الجاذبية على الأرض من الشمس والقمر تتسبب في 
حركة المد والجزر. ولذلك قال المنجمون: إذا كان للشمس والقمر تأثير ملحوظ على 
الأرض وحركة الماء في المحيطات والبحار» فلاذا لا يكون للأجرام السماوية تاأثير على 
شخصيات وحظوظ الناس على سطح الأرض؟ 


ومع كل الدلائل العلمية التي لا تؤيد علم التنجيم اليوم» فإن هذا العلم 
ما زال يستحوذ على اهتام الناس في كل مكان» ومن كل الطبقات. فونستون تشرشل 
کان يسخدم منج لينصحه بتأثر النجوم على تحركات هتلر الذي كان يؤمن إياناً قويا 
بالتنجيم . وني القرون الوسطى كان الملوك والبارونات يلجأون إلى المننجمين 
يستشيرونهم قبل الإقدام على عمل خحطير. ک] استخدمت اللكة إليزابيث الأرل 
المنجم جون دي كمستشار شخصي هما. وفي القرن ١۷‏ تنبا المجم وليام ليلي بحريق 
لندن وبالطاعون العظيم› ومن ثم أصبح مستشارا ربا ف کا من شارل الأول 
وأوليفر كرومويل . 


أما في العصور الحديثة فقليلون هم الذين يعترفون من القادة باستشاراتهم 
للمنجمين» غير أن الرئيس ثيودور روزفلت كان يجاهر بذلك ولا بخفيه. کا أن منجم 
هوليوود المليونير كارول رايتر الذي توفي عام ۸, کان له تأٹر کر على کثر من 
السياسيين ورجال الأعال ونجوم السينا كروبرت ميتشوم » على سبيل المثال. كا أن 
الجيل الجديد من المنجمين أخذ يستعين بأجهزة كمبيوتر باهظة الثمن ليجري من 
خلاها حساباته في وقت قصبر جداً لا يتعدی الثواني. 


وهناك اليوم كشير من أرباب العمل يعتمدون في أعم لمم على علم التنجيم. 
فانيتا هيغنسون المسؤولة عن وكالة للتوظيف في لندن - على سبيل المشال - تقول: 
«أتعرف على أبراج الناس لأكتشف بعض الصفات. وأجد الكثيرين من مندوں 
امبيعات الناجحين إما من مواليد برج الحمل أو برج القوس لأنهم محسنون التعامل مح 
الناس ويتميزون بشخصيات قيادية ووجه عحبب». أما مدير شركة التأمين تريفور 
ثويت فيقول إنه ينح الوظاثف امهمة لمواليد برجي الجوزاء والأسد لما يتمتعون به من 
ذلاقة اللسانء وحلو الحديث» وقوة الإقناع a E‏ افا بمواليد برج القوس 
لانم مجدين في ٬عملهم‏ وخلصين. وفي دراسة حول العاملين في سوق الأوراق المالية 
في وول ستریت» ات بناء على طلب من أحد أعضاء مجلس الشيوخ» تبین ان 
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نصف المدراء الماليين والمستتمرين يستشرول منحمیںن قبل الإقدام عل عمد صفقات 
أو اتخاذ قرارات مهمة . 

غير أن لحوء السياسيين والدبلوماسيين إلى استشارة المنجمين أثار ضجة كبيرة» 
واحتجاجات عنيفة في العا . ففي ا لخمسينيات والستينيات من هذا القرن لجأت وكالة 
الاستخبارات المركزية )٤14(‏ الأمركية إلى عمل كشف برؤساء الدول والسياسيين 
ّ و ON‏ > ثم زرعوا - عن طریق الرشو وال بتزاز e‏ بحجة 
شيهو رئيس وزرا :0 والرئيس لأندونيسى سوکارنو» ورئيس غانا كکوامي 
نکروما. وقد اعترف ضابط خابرات سابق في )٤14(‏ أن عملاءهم كانوا يخترعون 
العملاء حرباً أهلية دموية في غانا عندما نصح «أحد المنجمين» الرئيس نكروما بزيارة 


ومع ذلك كان مسؤولو ال )٥14(‏ عاجزين عن منع ريسهم ' من استشارة 
النجوم. فرونالد ريغان كان واحداً من أكثر رؤساء الولايات المتحدة إعاناً بالخرافات . 
حيث كان لا يذهب إلى الاجتاعات الهمة» مثل مباحثات نزع السلاح. إلا وفي جيبه 
ه تعويذات حظ أو أكثر. وقد اعترف في سبرته الذاتية التي کتبها في عام ٠۹٦٥‏ قبل 
أن يصبح حاكم] لولاية كاليفورنيا بأنه كان يعتمد هو وزوجته على تنبؤات المنجمين. 
وعندما كتب عن منجم هوليوود المشهور کارول رایتر قال: «كنا أنا ونانسي نسأاله ماذا 
سيقول لنا في كل صباح». ک] انه تعرض لانتقادات شديدة e‏ رفض أن تتم 
مراسم توليه منصب الحاكم» إلا في الساعة ١١‏ و ٠١‏ دقائق تماما بعد منتصف ليلة 
۲ كانون الثاني (يناير) عام ۷٦۱۹ء‏ بناء على نصيحة أحد المنجمين. 

ولا فشل كارول رايتر في التنبؤ محاولة اغتيال ريغان عام ١۱۹۸ء‏ تحولت 
السيدة ريغان إلى استشارة منجمة سان فرانسيسكو السيدة جوان كويغل التي راحت 
تتحکم بواعید الرئیس ریغان طوال ما تبقی من فترة رثاسته. وقد شکا دونالد ریغان 
من أن مواعيد الرئيس كثيرأً ما كانت تتغير بناء على استشارات السيدة كويغلى عبر 
الماتف» وهي على بعد ۳٠٠١‏ ميل من البيت الأبيض 

وعندما علم رجال ال )C14(‏ بأن المخابرات الروسية تراقب مكالمات السيدة 
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ريغان مع السيدة كويغلي» خحشوا أن يتم استغلال نقاط ضعف الرئيس ومزاجه أثناء 
عادثاته مع الزعيم الروسي ميخاثيل غورباتشيف حول نزع السلاح. ولذلك توجهوا 
إلى شقة السيدة كويغلي يوم ہ٥‏ آیار (مایں) ۱۹۸۸ء غر أنہم لم جدوهاء حیث أا 
کانت قد غادرت سان فرانسیسکو إلى فرنسا طلباً للأمان بعد أن أ رتها الأبراج بان 
سان فرانسيسكو وأجزاء كبيرة أخحرى من كاليفورنيا سوف تتعرض لزلزال مدمر. 
وعندما عادت السيدة كويغلل إلى شقتها فيا بعد وجدت كاليفورنيا ما زالت متماسكة 
على حاطماء غير أن سمعة الرئيس ريغان كسياسي مفكر كانت قد أصبحت في حالة 
یری ها. 

برغم الشكوك التي حيط بقيمة علم التنجيم» وبرغم أن الدراسات والأبحاث 
التي أجريت حول هذا الأمر قليلة جدأء فإن السؤال يظل مطروحا: هل بإمكان 
النجوم أن تتحكم بشخصياتناء وتتنبا بمستقبلنا؟ في السبعينيات من هذا القرن قام 
عالم النفس الفرنسى ورجل الإحصاء ميشيل غوغلين بإجراء مسح لتواريخ ميلاد 
جموعة كبيرة من المشاهير في مهن ختلفة . وبتحليل نتائج دراسته» وجد غوغلین أن 
هناك روابط بين قدرات الناس المهنية فى التجارة والسياسة والرياضة والفنون وبين 
أوقات ميلادهم » بحيث لا تخضع تلك الروابط في نسبها لعامل الصدفة. ثم توسع في 
دراسته وأرسل وصفاً تفصيلياً لشخصية كل من آول ٠٠٠١‏ متقدم لاستشارته. وقد 
تلقى رسائل من ۸٠‏ بالمئة من شريك حياة الموصوف تؤكد صحة الصفات الشخصية 
التي ذكرها غوغلين . 
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البانشي نذير الشؤم 


يبدأ الصوت خافتاء حزيناًء معولاء ناثحأء كنشيج البكاء. ثم يرتفع تدريا 
بشكل وحشي حبس الدم في العروق. وأخيراً يتلاثى على هيئة عويل ضعيف خنوق. 
آحیانا يبدو كصوت طبول مصحوب بصوت مزمار كثيب النخات. إنه صوت البانشي 
الذي ينذر باقتراب الموت. والبانشي عبارة عن روح أو ملاك في الأساطر الإيرلندية 
والاإسكتلندية يعلن عن اقتراب الموت» ويبشر بانتهاء حياة أحد الأشخاص . والبانشي 
في التقاليد الإيرلندية يأخذ صورة امرأة تمشط شعرها وتنوح خارج المازل الذي 
سيشهد بعد قليل موت أحد من فيه. غير أن الشخص المعلي لايسمع صوت 
البانشي. وإغا أهله وأقاربه هم الذين يسمعون ويرتعبون. أمافي الأساطير 
اللإسكتلندية فيأخذ البانشي شكل امرأة غسالة» أو صياد وحيد أو فارس بدون رأس» 
أو محرد صوت طبول تدق نا جنائزياً. 


من الأمثلة المشهورة في إيرلندا على نذير الموت هذا» صوت العويل الذي سمح 
یوم ۲۲ آب (أغسطس) عام ۱۹۲١‏ في قرية سافتركروس الواقعة في جنوب غرب 
إيرلندا. في تلك الليلة عبر القرية رئيس حكومة وجيش إيرلنذاء مايكل كولنز» في 
طريقه لتعقب قوات المتمردين أثناء الحرب الأهلية الدموية في إيرلندا. وبعحد مرور 
كولنز في القرية متوجها إلى مدينة كورك» سمع القرويون صوت عويل البانشي يقترب 
ثم يختفي ويتلاشى» فأوجسوا شرا. وفي صباح اليوم التالي علموا أن كولنز قشل 
برصاصة في رأسه بعد معركة مع التمردين عقب ساعهم صوت البانشي بدقائی 
معدودة . 

قام الباحث النفسى فرانك سميث بإجراء دراسة حول هذه الأسطورة الشعبية» 
فوجد أنہا قد عبرت الملحيط مع المهاجرين إلى العام الجديد. وقد قص عليه عدد من 
المهاجرين الإيرلنديين في الولايات المتحدة قصصاً مشابمة عن ساعهم للصوت المشؤوم 
قبل أن تنقل إليهم الأحبار في اليوم التالي أو الذي يليه حبر وفاة عزيز أو قريب. 
فرجل الأعمال جيمس آوباري الذي يعيش مع عائلته في بوسطن سمع صوت البانشي 

۲۲ 


في عام ۱۹۳١‏ وفي صباح اليوم التالي وجد والده يبكي » فلا سأله عن السب ألحره 
أن جده قد توفي في نيويورك وکان موته غير متوقع . ويومها فقط سنمع أوباري 
بأسطورة البانشي عقب تبادله الحديث مع والده. 

وفي عام 1۹٤١‏ كان أوباري نخدم في القوات المسلحة الأميركية العاملة في 
الشرق الأقصى فاستيقظ ذات صباح على الصوت المشؤوم» «وكنت أعرف هذه المرة 
ماذا يعني » فاعتراني, الاکتئاب وخشیت أن يکون والدي قد توف . وبعد أيام تلقيت 
خر وفاة والدي فعلا) . 

وني ۲۲ تشرين الثاني (نوفمير) عام ۱۹٦۳‏ سمع أوباري صوت نذير الموت بين 
کان يقرأ جریدته في حجرة الفندق في تورنتو فخشی أن تکون زوجته أو أحد أولاده قد 
أصابه مكروهء غير أنه علم في وقت متاحر من ذلك اليوم باغتيال صديق العاثلة 
الرئيس جون کينيدي في دالاس بتکساس . 

آما فی عام ۱۹۸۸ فقد سمع صوت رسول الموت منبعثاً من بحر الشال قبل أن 
تتناقل الإذاعات حر موت ١١١‏ عاملا تمن کانوا يعملون في جزيرة عاثمة لاستخراج 
البترول. وقد أكد أحد الناجين أنه سمع الصرخحات المشؤومة المرعبة قبل انفجار 
الحنصة وموت زماائه بدقائی معدودة. قال ديرك إلينغتون البالغ من العمر ٤۵‏ عام 
يفسر ما سمعه بسساطة : کان الصوت شبيها بعريل البانشى» 

۳ 


ا 

دونت سوزي لامبلاف في مفکرتها یوم الاثنین ۲۸ تموز (یولیی ۱۹۸٩‏ : 
«الساعة ٠۲, ٤٥‏ _ السيد كر ۷ شاع شورولدز». وكانت سوزي البالخضة من 
العمر ٠٠‏ عاماً تعمل منذ ٠١‏ شهراً في مكتب عقاري في شارع فومام» وهي فتاة 
طموحة وجادة في عملها. وكان موضوع اللقاء بيع عقار مكون من ثلاثة طوابق بسعر 
٨‏ ألف جنيه أسترليني . وكانت سوزي تأمل من تام هذه الصفقة الحصول عى 
عمولة جزية . 

فضت سوزي قبل ظهر ذلك اليوم بالرد على الكالات الهاتفية التي تستفسر عن 
أسعار العقارات والشقق وتقارم) مع أسعار المكاتب العقارية المنافسة» كا اتصلت 
ببعض الأصدقاء» وبالبنك الذي تتعامل معه لتخره آنا فقدت قبل يام دفتر شیکاتہا 
مع بطاقة البريد ومفكرة الجيب الصخيرة. وقبيل موعد فرصة الغخداء توجهت إلى 
مكتب مارك غوردون»ء مدير المكتب» وأحذت مفاتيح البيت الواقع في شارع 
شورولدز» وخحرجت. ركبت سيارع ا الفورد الصخيرة من نوع فيستا التي زودها بها 
صاحب العمل» وتوجهت إلى اكان المقصود الذي لا يبعد عن الكتب بالسيارة سوى 
٤-۳‏ دقائی . 

آسحذت سوزي جزداما الصغخر الذي تضع فيه نقودها وتركت حقيبة يدها في 
المكتب. وقد خن المدير أنها سوف تعود بسرعة ومعها وجبة الغداء الخفيفة لتتناو ها في 
الكتب وتظل على اتصال بالعملاء وتلقي المكالمات كعادتها. ولا طالت غيبتها عسدة 
ساعات أخذ القلق يساور زملاءها في العمل مما جعل السيد مارك غوردون يتوجه مع 
أحد الموظفين إلى البيت المعروض للبيع حيث لم يعثرا على أثر هما أو لسيارتما. وقبل أن 
يغادرا المكان علا من أحد الجبران (۵۸ سنة ‏ عازب) أن سوزي حضرت إلى البيت 
مع أحد الشبان وتأملا البيت من الخارج» وكان يبدو على الشاب الثراء والوجاهة. 
عاد السيد مارك إلى المكتب وراجع ملفات عملائه فلم بجد بينم اسم «السيد كي . 


۲٤ 


اتصل غوردون بوالدة سوزي التي كانت في الرابعة والخمسين من العمر وتعمل 
معلمة سباحةء وتدعى ديانا لامبلاف وكان منزها على بعد أميال قليلة من المكتب. 
سال المدير الوالدة عا إذا كانت سوزي قد عرجت عليها لتناول الخداء معهاء 
فأجابت الأم بأنها لم تر سوزي منذ الأمس. وكانت سوزي تسكن في شقتها القريبة 
من منزل والديهاء والتي كانت قد اشترتها قبل ست سنوات جيلخ ٠١‏ آلف جيه 
أسترليني . ٿم اتصل بطواریء المستشفيات› احيرا اتصل مساءَ نکر تلاند يارد وأبلغ 
البوليس باحتفاء سوزي . وبعدٍ ست ساعات من اختفاء سوزي اتصل كذلك بالمخر 
بيتر جونستون الذي کان مشغولا يومها بالتحري حول جرعة اغتصاب. وفتل . وقد ظن 
المخبر أن الحتفاء سوزي قد یکون مشابا للحادثة.التي يتحرى عنهأء ٠‏ | 


إن بلاغات الاختفاء في لندن تنقسم إلى مجموعتين: مجموعة يكون المختفي فيها 
هارباً من عائلته أو من دائنيه بإرادته» وتجموعة يكون الاختفاء رغم إرادة المختفي . 
وكانت حالة سوزي تيدو من النوع الثاني لأا كانت سعيدة في حياتا وليس هناك 
ما يدعوها إلى المرب أو الاختفاءء خاصة أا كانت قد تركت حقيبة يدها في المكتب 
وليس هناك أي دليل يشبر إلى تدبير خطة للهرب. 


أرسل جونستون بعض رجاله إلى شقة سوزي للتحقق من عدم وجودها هناك. 
وبالطبع لم جدوها في الشقة» ووجدوا غرفة النوم مرتبة ولا أثر لدخحول آي زائر أو 
لفقدان أية ثياب أو حقيبة سفر. کا توجه رجلان إلى البيت المعروض للبيع ولم يعثرا 
هناك أيضاً على أي دليل ينير هم أسرار قضية الاحتفاء. وكان العشور على سيارة 
سوزي هو الدليل الوحيد الذي نجح البوليس بالعثور عليه. لقد كان والد سوزي في 
سيارة البوليس الي كانت تبحث في الشوارع عن سوزي عندما سمع من المذياع حبر 
العشور على السيارة في شارع سكني هادىء على بعد كيلومترين تقريباً من العقار 
المعروضص للبيع . وقرر المفتش جونستون عدم الاقتراب من السيارة حى اليوم التالي 
ليتفحصها في ضوء النهار حيث إ اا ا ا و ا ا 


کان واضحاً أن السيارة تم وضعها قرب إحدى زوايا الشارع على عجل» حيث 
انت مؤخرتها تسد رتيا مدخل اح الكاراجات . وكان باب السائو ی فوا ما 
الباب المجاور فكان مقفلا. وقد تبين أن مقعد الساثق كان قد تم تحريكه ''خله ؛ 
ليناسب طول السيد كبر الڌذي کان طول من سوزي کا أفاد الشاهد الوحيد (الجاں) . 
وبعد هذا الدليل المهم م يتم العثور على أي دليل آخر. 


لقد وزع البوليس أوضاف سوزي والسيد كبر عبلى دوريات, البوليس . وكانت 
سوزي فتاة واثقة قوية الإرادة» وكان ها أخ آكبر منها وأختين أصغر متها. كان طوما 
0 أقدام وا بوصات وشعرها آشقر اللون. ترتدي معطفاً سود وتنورة ة رمادية. ما کر 
فکان اطول منہا ببوصتین تقریبا» وکان شاباً حليقا» وسياء وأنيقاً بین ۲۵ - ٣۰‏ من 
العمر. وبعد ٩‏ أشهر على اختفاء سوزي مع السيد المجهول كر أقامت عائلتها قداسا 
في الكنيسة القريبة حيث أحضر زملاؤها زهورا وکأنہم حتفلون بناسبة زفافها. وقد 
اخحتتم الاحتفال بكلات قليلة قاطا والدها: «بينا نحن غير متأكدين أن سوزي حية» 
فإننا لا نعتقد أنها ميتة . وهذه هي الفارقة الموحية بالتناقض والحرة». 


۲ 


كارثة أوسكار مايبك 


عندما أقلعت الطائرة ذات الأربعة محركات في رحلتها العادية رقم ۷١١‏ يوم 
الأحد ۲٤‏ آذار (مارس) ۱۹٦۸‏ من مطار كورك في إيرلندا ميممة نحو مطار هيارو 
بلندن. كان من المتوقع أن تكون الرحلة روتينية لا تستغرق سوى ساعة وعشرين 
دقيقة تقريبا. 

كان على متن الطائرة الطاقم الكون من أربعة أفراد و۷٠‏ راكباً. وکان قائد 
الطائرة البالغ من العمر ٠١‏ عاماً قبطاناً جربا سجل حتى ذلك اليوم ٠٠٠١‏ ساعة 
طیران . وکان مساعده الأول البالغ من العمر ۲۲ عاماً قد سجل هو الآخحر ٩٠١‏ ساعة 
طيران . كا كانت السماء صافية » والريح هادئةء وقد تمن القبطان للمسافرين رحلة 
سعيدة ومتعة . لكن بعد نصف ساعة كانت الطائثرة - واسمها الرمزي إيكو إنديا ألفا 
أوسكار مايك - تغوص في قاع البحر لتصبح من أكثر حوادث الطاثرات غموضا في 
تاريخ الطيران. 

بعد فحص وتحليل آخحر رسالة بثها القبطان» وفحص بقايا الطائرة التي تم 
العشور عليها أو انتشاهماء لم يتم التوصل إلى معرفة سقوط الطائرة. لم يكن هناك 
احتال وجود خلل فني» کہا تم استبعاد اصطدام الطائرة بسرب من الطيور أو بطائرة 
حربية مثلاء علاوة على أن الأحوال الحوية كانت مؤاتية. وظل هناك نظرية مرعبة 
تشير إلى احتمال تفجير أوسكار مايك» أو اصطدامها بجسم طائر لعله صاروخ جو- - جو 
أو صحتاً طائراًء أو باي جسم جهول آلحر. 


لقد صعدت الطاثرة خلال مس دقائق من إقلاعها إلى ارتفاع ۷ آلاف قدم» , 
ثم تابعت ارتفاعها حتى ۱۷ ألف قدم . اتصل القبطان بالأرض اتضالا رواو 
٥‏ دقيقة تم إبلاغه بتحويل موجة إذاعته من مطار كورك إلى مطار هيثرو حيث يمكنه 
بعد ذلك تلقي التعليمات من هناك. وهكذا قطع برج المراقبة في مطار كورك اتصاله 
باوسكار مايك» وأصبح الاتصال بالطائرة من مسؤولية برج المراقبة في مطار هيثرو 
والذي کان منہمکاً فی توجیه عشرات الطائرات المقلعة أو التي على وشك المبوط في 
لندن . 

۷ 


اتصل قبطان أوسكار مايك بطار لندن اتصالا روتينياًء ثم بدأ مضيفو الطاثرة 
يستعدون لتقديم وجبة خحفيفة . ولكن بج رور ۸ واب فقط على الاتصال الأول بطار 
لندنء تلقى برج المراقبة اتصالاً جديدا كان يسمع في خافيته أصوات صراخ وعويل . 
سمع صوت القبطان وهو يقول: ٠۲«‏ ألف قدم» ظط رعا بحركة لول : وکانت 
تلك آخر رسالة تم تلقيها من أوسكار مايك. لقد حاول برج المراقبة عبشا إعادة 
الاتصال بالطائرة المستخيثة » ك| كلف الطائرات القريبة بتحري الأمر»ء ونقل إليهم 
رسالة الاستغاثة التى بشتها الطائرة المنكوبة . كانت الطائرة ما زالت في الحو وقد حول 
فادها تاها دا عن الال تخر شاط ء الح له تكن من الوط ناك 

فى الساعة ١١‏ و ٠١‏ دقائق ظهرأً قال قاد سفينة شحن ألمانية أنه رأى طائرا 
کبیراً هبط من الأعالی ویغطس في البحر. کا قال شاهد آخر کان یتمٹی على شاطىء 
البحر بأنه سمع صوت ارتطام قوي بالماء وتصاعد عمود من الماء قرب منارة توسكار. 
وکان بلاغ هذا الشاهد هو الذي حدد مكان سقوط الطائرة. إذ أن جهود الببحث في 
اليوم الأول باءت بالفشل رغم الاستعانة بالطوافات والقوارب السريعة. وكان الشاهد. 
قد اتصل بالبوليس مساء ذلك اليوم بعد سماعه لنشرة الأخحبار وأبلغهم با سمعه 
وشاهده. وني اليوم التالي بدأ الببحث قرب صخور مدينة توسكار حيث تم العثور على 
حطام الطائرة و ٠٤‏ جثة طافية على بعد ٦‏ أميال من توسكارء ولم يتم العثور على 
أا 

لقد استمر جمع حطام أوسكار مايك وتفحصه أكثر من شهرين . تم انتشال 
معظم الجسم والحجناحين غير أنه لم يتم العثور على ذيل الطائرة. وبعد ۷ شهور تم 
العثور على قطعة من الذيل بين الطحالب البحرية على شاطىء روسلير على بعد 
۷ آمیال من مکان تحطم الطاثرة. بعد ذلك تقدم شهود جدد لاودلاء بشهاداتہم التي 
حولت الحادثة الغامضة إلى لخز مستعص . بعض الشهود أفادوا ہم سمعوا صوت 
تصدع في الواء قوق منارة توسكار وأصوات انفجارات تشبه الرعد. أربعة شهود 
آخرون قالوا: el‏ رأوا جناحي الطائرة وذيلها بلون أحر متوهج . . وشاهد آخحر قال : 
إنه شاهد ا سحارة سوداء مع الطائرة اهاوية د م سمع صوت انفجار 
كصوت الرعد. 

هل سقطت أوسكار مايك نتيجة ارتطام جسم شر بذیلها؟ وهل الجسم هو 
طاثر أم صاروخ أم صحن طاثر أو جسم جهول يعرف حتى اليوم. 

۲۸ 


ا 
علدما حطمل هتلر لغزو أوروبا كان يعتقد بأنه سينشىء أمراطورية تدوم الف 
سنة إياناً منه بقوة دباباته وسرعة طائراته المقاتلة. وحتى بعد أن بدأت ملامح المزية 
تلوح في الأفق وخاصة أمام الحیش الروسي المتقدم نحو برلينء ظل هتلر مقتنعا بأنه 
سوف ينتصر في النهابة بسبب معجزة كان ينتظر حدوثها. a‏ 
العالية الثانية معتمدا على قوته العسكرية من جهة» وعلى إيانه بفعل بفعل التلجيم الذي 
سيمنحه النصر. 


اهتم هتلر منذ حداثته بدراسة علم التنجیم» وفی عام ٠۹۰۹‏ أصبح آحد أتباع 
رجل دين یدعی الىدكتور جن لانزفون ليبنفاز. وکان الألحبر قد هجر الديانة 
المسيحية وأنشاً مذهباً حاصاً به وأخذ يعلم السحر والتتجيم في قلعة على ضفاف نير 
الدانوب . 


في صیف 2 ۲ ابتاع الدکتور والتر شتاين بير في الفن البيزنطي وفنون 
القرون الوسطى كتاباً حول التنجيم يعود تاريخه إلى القرن ٠۳‏ ويتحدث عن الكأاس 
المقدسة التي شرب مها السيد المسيح الخمر في العشاء الأخير. وكان الناس طرال 
القرون الوسطى وأثتاء الحملات الصليبية يبحثون عن الكأس المقدسة هذه كا كانوا 
يبحشون أيضا عن الرمح المقدس. وقد وجد الدكتور شتاين في حواشي الكتاب 
تعليقات بقلم الرصاص كتبها صاحب الكتاب السابق وكانت تدور حول التميز 
العرقي » والتنجيم» والقوة الخارقة لأولئك المنحدرين من الصليبيين والفرسان الألمان. 
ولا سال الدكتور ستاین عن صاحب الحتاب السابیى دل البائح عليه فإذا هو الشاب 
أدولف هتلر. 


لقد دهش هتلر الدكتور شتاين بسعة معلوماته حول الأساطر القديةء كا 
چ ایشا بإيانه بالقوة السحرية لارمح المقمدس الذي شاهده في متحف هوفبورغ 
بفيينا. وتقول الروايات إن هذا الرمح استبخدمه أحد الجنود الرومان في طعن المسيح 

۲۹ 


عندما كان مصلوياً. ثم رأى الجندي في الام أنه كان يطعن الله تعالى نقسه. ومنذ 
ذلك اليوم اكتسب الرمح قوة سحرية. غير أن هناك رحین آخرين هے) نفس 
المواصفات أحدهما في الفاتيكان» والثاني في متحف باريس. بيد أن هتلر كان مفتونا 
برمح آل هابسبورغ المحفوظ في فيبناء والذي وجده الصليبيون في أنطاكية. وتقول 
الأساطر أن الامبراطور شارلان حمل هذا الرمح خلال ٤۷‏ حهملة عسكرية انتصر فيها 
كلهاء ولا فقد الرمح لقي حتفه على الفور. بعد ذلك امتلكه الملك الساكسونى 
هنريك الذي طرد البولنديين من شرق ألمانيا. وبعده انتقلت ملكية الرمح في 
القرن ٠١‏ إلى فردريك باربروسا الذي انتصر على القوات الإيطاليةء وقام بثفي البابا 

أحر هتلر الدکتور شتاين كيف آحس عندما رأى الرمح أول مرة ي متحف 
فييناء فقال: «أدركت أن هناك قوة خفية حوله. وأحسست أن هناك مصيراً عظي) 
ينتظرني» ٠‏ قأيقنت أن الدماء التي تجري في عروقي سوف تصبح في يوم ١‏ روحاً شعبية 
ملهمة لشعبي» . 

ولقد ظل الرمح مكانه في المتحف طوال ٠٠‏ سنة تلت ذلك اليوم» وأصبح إيان 
هتلر بالسحر والأمور النفية خلال تلك السنوات عميق الجذور. فبعد أكثر من عقد 
من الزمن أصبح هتلر الزعيم الملهم للحركة النازيةء واختار ها شعار الصليب 
المعقوف الذي يرمز إلى الشمس أو إلى ا لحظ السعيد حسب الديانة المندوسية. أما في 
أساطير الفايكنغ فكان يرمز إلى مطارق ثور إِله الرعد والحرب. ونی أواخر القرن ٠۹‏ 
استخدمه زعيم ديني ألماني هو غيدو فون ليست الذي قاد أتباعه في ثورة إلحادء 
وجعلهم يعبدون آهتهم القدية . وأخيرأً اعتمده هتلر شعاراً ينافس به شعار الشيوعية 
(المطرقة والمنجل) . 

وفي أوائل الثلاثينات أذهل هتلر كثيراً من مساعديه بإيانه الطفولي بالصوفية. 
ففي تشرين أول (آكتوی عام 14۳۳ وبين كان هتلر يضع حجر الأساس لمتحف 
الفن الالماني في ميونخ تحطمت المطرقة الفضية التي استخدمها الفوهرر ففزع هتار 
وأخبر وزير حربيته ألرت سبير بأن ذلك فال سيء» وأنه يتوقع حدوث ضربة توجهها 
قوة شريرة. وظل هتار يعاني من رعب مهين طوال ثلاثة أشهر حى توفي المهندس 
الذي صمم ال محف . يومها قال هتلر: «لقد زالت اللعلة» فالمهندس هو الذي كان 
مقصوداً ولست آنا) , 

۲ 


هلر نم قله «التنجیم» 


کتب اح اصدقاء الفوهرر المقربين› هیرمان روشننغ › عن هتلر في تلك الفترة 
فقال : «إنه يستيقظ ليلا يصرخ ویستغیث. وكان يتملكه الرعب وير جف وینطی 


بعبارات غير مفهومة» ویبدو وکأنه یکاد بختنق» . 


غير أن حاوف هتلر الخفية تلاشت کلها یوم ۱٤١‏ آذار (سارس) ۱۹۳۸ء غندما 
۳١‏ 


أعلن ۔ بصفته مستشار الانيا - مام حشد كبر في إحدی ساحات فییناء بأنه سوف 
يضم النمسا إلى الإمبراطورية النازية . وبعد الانتهاء من إلقاء خطابه دخل جنوده .إلى 
امتتحف خلفه ونقلوا كل خلفات آل هابسبورغ - با في ذلك الرمح المقدس - إلى 
كنيسة سانت كاترين في نورمبيرغء وهي تعتبر البيت الروحي للحركة النازية. وبعد 
حصوله على الرمح المقدس أعلن الحرب على أوروبا في العام التالي مباشرة. 


خلال السنوات الأربم الأولى للحرب اقتنع الكثيرون أن هتار تلك قسوة 
خارقة» حيث كان يقل من نصر إلى نصر. ثم أنشاً الفوهرر «مكتب التنجيم» في 
برلين لمساعدته في إدارة الحرب» ووظف فيه بعض المنجمين وعلاء النفس المحبيين 
إليه . وهكذا أصبح جنرالات الحرب الألان بنتظرون استشارات الفوهرر لكتب التلجيم 
قبل الإقدام على تنفيذ حططهم أو إلغاثها. كا أن مستشار هتلر للتنجيم البحري › 
الهندس لودفيك سترانيساك. كان يوجه تحركات سفن الأسطول في المحيط الأطلسي 
تا بأنه يعرف مواة قع السفن اللعادية عن طريق الذبذبات النفسية (عاطءرو۴ 
8 ۷) ووضع فوق الغرائط في المكان الصحيح . 


لقىد کان رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشسل يعرف إيمان هتلر بالتنجيم› 
لذلك استعان بالمنجم والتر شتاين الذي هرب من ألانيا النازية» وأنشنا داثرة للتنجيم 
مهمتها حاولة توقح ما يفكر فيه هتلر لكي يكن ججابية حططه أو إجهاضها. 

وفي تشرین أول (أکتوس) ٤‏ عندما کانت نورمییرغ تتعرضص لقصف مدافع 
الحلفاءء أمر هتلر بنقل مقتنيات كئيسة سانت كاترين با فيها طبعاً الرمح المقدس - 
إلى سرداب أقامه حصيصأ لحفظ تلك المقتينات. وی ربیسع عام ٥٤۱۹ء‏ عندما دا 
سقوط الرايخ الثالث تخا ظل هتلر يتنبا بحدوث معجزة خارقة تقلب مجرى 
الأحداث . 


وعندما سقطت آل انيا بيد الحلفاء في شهر نیسان (إبريل) عام ٥٤1۹ء‏ قال أحد 
الضباط الأسرى الجرحى أنه ضحى بالاف من رجالهء بناء على طلب الفوهررء 
ليضمن عدم استيلاء اللحلفاء على الرمح المقدس الذي تمكن الأميركيون من الوصول 
إليه في السرداب المحصن بأبواب الحديد المجدول. وي ذلك اليوم قتل هتلر نفسه 
بإطلاق الرصاص على رأسه. أما الرمح المقدس فهو اليوم من مقتينات حكومة 
الولايات المتحدة الأميركية . 
۳۲ 


مه م چ 


كانت رائدة الطبران الجسورة إيميليا إيرهارت أول امرأة تقطع المحيط الأطلسي 
بطائرتها» وآول قبطان بين النساء والرجال يقطع المسافة بمفرده بين هاواي وكاليفورنيا. 
وفي مطلع شهر حزيران (يونیو) عام ۱۹۳۷ كانت تطمح إلى إضافة إنجاز جديد إلى 
سجلها عندما جازفت بالقيام بأول رحلة طيران حول العا عبر أطول طريق - فوق 
خط الاستواء (۲۷ ألف ميل) - كانت واثقة من مهارتها ومن طائرتها اللوكهيد ذات 
المحركين. 


ولكي تنجح في مشروعها كان عليها أن تطلب المساعدة من خرراء شركة 
لوكهيد ومن البحرية الأميركية. وقد حصلت على المساعدة من كلا الطرفين برغم أن 
الشركة كانت منهمكة بإنتاج الطائرات الحربية لمجاراة توسع اليابانيين في تعزيز 
أسطوهم الجري . 


كان اليابانيون قد احتلوا أثناء الحرب العالمية الأولى جزر مارشال وكارولين 
وماريانا في المحيط الأطلسي»› ونجحوا بعد الحرب في وضنع هذه الجزر تحت حماية 
عصبة الأمم . وفي عام ۱۹۳١‏ عاد اليابانيون يتحركون حول تلك الحزر حركات مريبة 
ثارت شكوك الأميركيبن وريبتهم . وكان للأميركيين بعض الجزر في المحيط الأطلسي 
كذلك. کانوا یستخدمونا للتجسس على تحرکات اليابانيين ونشاطاعهم العسكرية : 
وقد ثبت فعلا في) بعد أن اليابانيين استخدموا تلك الحزر أثناء هجومهم المفاجىء غلل 
برل هاربر عام ۱۹٤۱‏ . 


فكرت إييليا في عبور الأطلسي من الشرق إلى الغرب وفي أن تتزود بالوقود في 
الجو» غير أن وزارة الحربية الأميركية وجدت في ذلك محاطرة غبر مأمونة العواقب 
ونصحت إييليا باهبوط والتزود بالوقود في منتصف المحيط في جزيرة هاولاند 
البحيدةء. إلى الشال من خط الاستواءء وعلى بعد ٠٠١‏ ميلا من جزيرة مارشنال 
الخاضعة لسيطرة اليابانيين . 
۳۳ 


في ۱۷ آذار (مارس) بدأت إييليا رحلتها فقطعت في المرحلة الأولى من الرحلة 
۰ آمیال وهي السافة بين سان فرانسيسكو وهنولولو. وي هنولولو تين أن الرحلة 
فاشلة فعادت إييليا لتبدأ رحلتها من الغرب إلى الشرق. وفي هذه الأثناء أتيسح 
للأمیركيين وضع بعض المعدات السرية في جزيرة هاولاند. وعندما كان اليابانيون 
محتجون على ذلك كان الأمبركيون يردون بأنها معدات لساعدة الطيارة الجسورة ليس 
إلاء کا وتم تزويد الطائرة ببعض المعدات الاختبارية . 


أدركت إييليا منذ اللحظة الأولى للبدء في رحلتها أن الرحلة أصبح ها طصابج 
سیاسی وحربي . وبعد شهر من بداية الرحلة وصلت إييليا ومرافقها الطيار فردريك 
نونان إلى نيوغينيا» حيث كان عليه أن يقلعا بعد ذلك من هناك إلى جزيرة 
هاولاند. وكانت هذه أخحطر مرخة فى الرحلة. بعد ذلك كان عليها أن يتوقفا في 
هنولولی ثم في آوکلاند بخلیج سان فرانسیسکو واخیراً في بلدتما لافايیت بولاية 
إنديانا. 


قلعت يليا ونونان من نيو غینيا باتجاه جريرة هاولائد» وکانت السقفن الأمبركية 

تابح مسار طائرت)» ونختير قدرة اأجهزتہا عل التتبع والتو چيه . ويعدكد مس ساعاثت 

من إقلاع الطاترة تلقت إحدى السفن أول اتصال من الطائرة في ام الساعة الشالدة 

پعل و ك ا کل ت پسیر على ما برام وبع مرور 
ت aT‏ ا داع للقلى . 


في الساعة العاشرة مساءٌ اضصطرت سفينة المراقبة «أونتاريو» العردة إلى 
للتزود بالوقود بعد أن عهدت بمهمتها إلى السفيئة «إيتاسكا) الي تبعد ٢‏ یل عن 
هاولاند. في هذه الأثناء تلقت حطة مراقبة أرضية في جزيرة TE‏ موجزامن 
الطائرة مفاده: «نشاهد أمامنا سفينة». وي ساعات الصباح الباكر تلقت السفينة 
إيتاسكا عند الساعة الثالثة إلا ربعا صباحاً رسالة تقول: «طقس غائم. . . غاثم». 
وبعد ساعة عاودت إييليا الاتصال وأعلنت تغيبر موجة إذاعتهاء غر i‏ الحطات 
الأرضية لم تتمكن من تحديد موقعها. وفي الساعة الثامنة و ٤١‏ دقيقة سمعت آخر. 
رسالة من إيميلياء وكانت تتسم بأهياج واليأس . بعد ذلك فقد الاتصال بالطاثرةء 
وبدأت عمليات البحث. 


۳٤ 


إعميليا ايرهارت والاختفاء الغامعض 


تدخحل الريس فرانكلين روزفلت شخصياً وأمر السفيئة الحربية كولورادو خادرة 
هاواي والتوجه إلى منطقة البحث. وني اليوم التالي أمر حاملة الطائرات لكسنختون 
وثلاث مدمرات بالانضمام إلى فريق البحث. وبدأت الصحف 0 بعض 
الشائعات . قال مراسل إحدى الصحف يزم ٠‏ نموز (يوليى): إن إميليا بشت رسالة 
التقطتها إحدى القواعد الأرضية التابعة لشركة طيران بأن أميركان في جزيرة ميدواي . 
تقول الرسالة أن الطاثرة ارقت عل الانحراف عدة أميال جنوب شرق هاولانند؛ 
قزبه رر ركن غر آن اوران المسكرين ماروا إل تفي ار ق لاسب 

a ۳0 


اليابانيون إلى قوة المحطات الأرضية الموجودة في جزيرة ميدواي . 

بعد أسبوعین من البحث ثارت تكهنات مفادها أن إييليا مبطت بسلام في 
جزيرة هاولاند» ولكن افتعال حادثة اخحتفائها كانت لإعطاء البحرية الأميركية مبررا 
للإرسال سفنها للتجسس على الأسطول الياباني. وقيل إن الطيارين الأميركيين الذين 
قاموا بالبحث عن الطائرة المفقودة عادوا إلى قواعدهم محملون عشرات الصور عن 
السفن والقواعد اليابانية . استمرت الشائعات لمدة سنة» وقد أخحذت إحدى الصحف 
الصادرة في كاليفورنيا تنشر سلسلة من المقالات حول اختفاء طائرة إيرهارت . غير أن 
السلطات الأميركية تدحلت» ومنعت نشر أي شىء حول الموضوع . 


وهكذا احتفت إييليا إيرهارت وزميلها الطيار نونان» ولم يعد أحد يسمع عنما 
شيئاً إلى حين بدء انتصار الأميركيين على اليابانيين خلال الحرب العالية الشانية . ففي 
عام ٤٤۱۹ء‏ استولت القوات الأميركيةء من اليابانيينء على جزر مارشال. وخلال 
التحقيقات الروتينية أحر أحد اليابائيين نائب الأمبرال إدغار كروز بأن اليابانيين 
أحضروا إلى الجزيرة في عام ۷ طبارین آمیرکین أحدهما رجل والثاي امرأة» وأن 
الطيارين تم نقلهما. إلى سجن غارابون في جزر ماريانا حيث أصيبت المرأة بعد أشهر 
بالدوسنطاریاء وماتت. آما رفيقها فتم إعدامه بعد الانتهاء من استجوابه. 

بعد عشرين سنة» أعلن بحاران آمیرکیان سابقان في عام ٤٦۱۹ء‏ أن) استعادا 
بقايا جثتي إييليا إيرهارت وفردريك نونان من قبري) في إحدى جزر ماريانا ودفنوهما في 
الولايات المتحدة. غير أن السلطات الرسمية رفضت تأكيد أو نفي القصة. 

وهكذا ظلت الحقيقة لغزاً غامضاً. هل كانت إييليا إيرهارت جرد هاوية طيران 
جريثة؟ آم أا كانت بطلة قومية ضحت بحياتها من أجل وطنہا؟ وهل حقاً دفنت على 
أرض بلدها؟ أم أن جثتها ذهبت طعا للأسماك؟ لعل الحقيقة تكمن في تقرير نشرته 
إحدى الصحف الأسترالية غير المشهورة. يقول التقرير إن الرلايات المتحدة أحرت 
حليفتها الباسفيكية - أستراليا - بأنها تراقب رحلة إييليا وتتابعها كغطاء لاستعدادها 
للحرب. وبان آخر استغائثة من يليا جاءت من موقع فوق جزر فونيكس» غير أن 
السفن الحربية الأميركية أحذت تبحث إلى الشال من ذلك الموقع في محاولة متها 
للتتجسس على إمكانيات العدو. وختم التقرير الصحفي بالقول: «إن العواطف تأتي 
في المرتبة الثانية بعد الخدمات العسكرية السرية». 

۳٦ 


كشف المجرمين با حدس والتبصير 


برفض رجال الشرطة عادة اللجوء إلى المنجمين أو الذين يعون امتلاكهم لقوة 
حارقة من أجل مساعدتيم في الكشف عن مرتكبي الجرائم الخطرة المستعصية أو 
المعقدة. لكنهم في بعض الأحيان يضطرون على مضض. إلى الاستعانة ببعض هؤلاء 
عندما يفقدون آخر أمل بكشف الحناة. 

هكذا حدث في عام ۱۸۸۸ مع حالة جاك السفاح الذي كان يقتل ضحاياه في 
الطرف الشرقي من لندن. في ذلك الوقت كان يعيش في لندن رجلل روحاني مشهور 
كانت تستشبره الملكة فكتورياء وكان يدعى روبرت جيمس ليز. وعندما طال بحث 
الشرطة عن السفاح دون جدوى» ضغط الناس ومعهم الملكة فكتوريا نفسها على 
الشرطة طالبين استشارة ليز. 


قال ليز في بادىء الأمر أنه رأى جاك في أحد مناماته» ووصفه» ووصف ملابسه 
قبل أن يذهب في إجازة إلى فرنسا ليريح أعصابه - كما قال - من الإرهاق الذي أصابا 
بسبب ما شاهده في النام . وبعد عودته من فرنسا» صعد ذات يوم إلى مركبة صغيرة 
تجرها الخيول فإذا هو مام القاتل الذي رآه في المنام » وكان مع زوجته فحدث الناس 
بأمره على مسمع منه فلم يصدقه أحد. لذلك نزل من المركبة واتجه إلى قسم الشرطةء 
ولكن المشبوه كان ي هذه الأثناء قد غادر المركبة مع زوجته واختفى . 


بعد فترة توجه ليز إلى قسم الشرطة وقص على رجال سكوتلانديارد رؤيا جديدة 
رآها حيث شاهد الجاني وهو يقتل إحدى ضحاياه ثم يقطع أذنها. وفي هذه المرة أحذ 
رجال الشرطة كلامه على حمل الحدء ذلك أنهم كانوا قد تلقوا رسالة من جاك يخبرهم 
فيها أنه سيقطع أذن ضحيته التالية» وكان مضمون الرسالة سرا غير مذاع . وعندما تم 
اكتشاف جثة الضحية الرابعة » المومس كاترين إدوزء بعد وقت قصير» كان القاتل قد 
مثل بالحثة تماما كما وصف ليز. 

ثم ازدادت دهشة الشرطة وحيرتهم عندما أخبرهم ليز بتفاصيل ومكان قتل 

۳۷ 


الضحية الخامسة والألحرة ماري کيلي . عندها قرر رجال ت الاستعانة بليز 
واخحتبار قدراته الروحية . اصطحبوه إلى مكان الحرية عله مجد شيعا أو أثراً يدله على 
القاتل» فقادهم عبر الشوارع الحانبية المظلمة إلى النرل رقم ۷۴ ي شارع بروك 
بمايفر. 


كان المنزل على بعد آميال قليلة من مسرح الحريية» لكنه على بعد ملايين 
الأميال من المنطق والعقل . ذلك أن المنزل كان للسير وليام غالء الطبيب الشخصي 
للملكة فكتوريا وابنا أمير ويلز. وكانت الملكة قد منحته قبل ٠١‏ سنة لقب بارون 
تقديراً له على إنقاذه حياة ابنها من مرض التيفوئيد المميت. كا أن الطبيب كان في 
السبعين من عمره» وشبه مشلول. 


أصر ليز على رأيه وهو يشير إلى باب المنزل قائلا: «هنا يقبع القاتل - رجلكم 
الذي تبحثون عنه». وأمام إصراره اضطر رجال الشرطة إلى إجراء تحقيق مهذب مع 
السير ولیام حيث أفادت زوجته أنه كان يحضر متأخرا إلى البيت في بعض الليالي وعلى 
ملابسه بقع من الدم. ودر ال د ع ان اق ن ر ي 
أنفه . ثم توقف التحقيق مع الطبيب المحترم . كأ أن جرائم القتل توقفت أيضا فجأة 
کا بدأت . 


لقد توي السير ولام بعد ٠١‏ شهرا عقب إصابته بالشلل التام . آما جيمس لیز 
فقوي في عام ۱ آخذاً معه کل أسراره. غير آن المؤرخ الطبي الدكتور وليام 
ستويل الذي تفحص الأوراق الحاصة للدكتور وليام غال في عام ١۱۹۷ء‏ أفاد بأن 
غسال طالما قضى ليال مول وحيدأً في أزقة الطرف الشرقي للندن حيث كانت تقع 
جرائم جاك السفاح . ا أن يكون طبيب الملكة 
جزء| من مؤامرة كان بطلها الأمير ألبرت فكتور ابن أخحت الملكة فكتورياء ولر يا كان 
هذا الأمير أحد مرضى الطبيب غال الذي كان بدوره يغطي على أفعال الأمير 
وجرائمه . 


في الفترة بين عام ۱۹۷١‏ وعام ۱۹۸١‏ تكررت الحكاية ذاتها مع تغييرات 
طفيفة » حیٹ ظهر في له الفترة في شال إنكلترا سقاح يورکشاير الرهیب الذي شغل 
۳۸ 


دوریس ستوکس وسفاح یورکشایر الحقيقي»› بير سوتکلیف 


الرأي العام فترة ليست قصرة» قتل خلاها ۳ امرأة معظمهن من بائعات اوی › 
غير أن بعضهن كن ربات بيوت عترمات علاوة على تلميذة شابة. ونظرأ لعدم تمكن 
الشرطة من القبض على السفاح طوال تلك السنوات فقد تقدم كشير من المنجمين 
ومدعي القوى الروحانية الخارقة بإفادات متناقضة أحياناً حول هوية القاتل . 

لقد أرسل السفاح عدة رسائل إلى الشرطةء وشريطاً مسجلا يسخر فيها جميعا 
من رجال سکوتلانديارد ويتحداهم . وقد تم فحص الشريط الصوتي من قبل علاء ي 
الصوتيات› کا تم عرضه في مؤتر عام عل أحدا يتعرف على الصوت المسجل . كا أن 
الشرطة استجوبت خلال تلك السنوات مئات المشبوهين» ولكن بدون أن تتوصل إلى 
القاتل . 

وفي تموز (يوليو) 1۹۷۹ء عندما كان نشاط السفاح في أوجه» فوجثت الشرطة 
بمقالة في إحدى الصحف تضمنت صورة للقاتل تم رسمها حسب وصف البصارة 
امشهورة دوريس ستوكس . وكانت ستوكس قد استمعت إلى الشريط المسجل وتنبأت 
أن طول السفاح کان ٥‏ آقدام و۸ بوصات» ويدعى جوني أو روني» وفي وجهه ندبة 
أسفل عينه اليسرى. وقالت: إنه كان حليق الوجه ويعيش في شارع اسمه برويیك 

۳۹ 


أو بيويك» واسم عائلته يبدأ بحرف الميم» وكان قد دحل مصحة عقلية حيث تلقى 
علاجاً نفسياً قبل خحروجه لارتكاب جرائمه. وادعت السيدة ستوكس إنها حصلت 
على هذه المعلومات عندما «اتصلت» بوالدة السفاح المتوفاة» واسمها مولي أو بولي. 
وقد وافق مفتش المباحث المولندي النفساني جيرارد كروسيت على ما قالته السيدة 
ستىوكس» وأضاف أن السفاح كان يعرج قليلا» ويسكن فى غرفة فوق كاراج في 
ساندرلاند. 

أما المبصر باتريك بارنارد فقد عارض سابقيه» وقدَّم في أواخر عام ١1۹۸ء‏ بعد 
مقتل الطالبة جاكلين هيل» وصفاً للحادثة وللقاتل حيث قال: «كان الحرفان رن 
ظاهرين بوضوح بلون أبيض فوق كتف معطفه الأسود. وکنت أرى نسي في 
إسكتلنده» وشعرت أنه كان يعمل في غواصة نووية . هل يفسر ذلك كل شيء؟ بحار 
في غواصة يغيب شهوراً في البحر ويترك الشرطة تبحث عله في البر!». كما كشف 
بارنارد بأنه شاهد في رؤياه كذلك عربة قطار مهجورة حيث كان السفاح يغير ملابسه 
قبل عودته إلى بيته المطل على نفق لسكة الحديد. 

ظل آمثال ستوکس وبارنارد وکروسیت يصولون ویجولون في تنبؤاتہم إلى أن تم 
القبض عل سفاح یورکشایر في ۲ كانون الثاني (يناير) .۱۹۸١‏ ل تكن توجد ندبة في 
وجهه» وکان ملتح . لم يکن اسمه جوني او روٺي» ولي يکن يسکن في شارع بيرويك 
أو بيويك» ولم يتلق علاجاً في مصحة. لم يكن يعمل في غواصة» ولا كان يعرج. ۾ 
يكن يقطن في بيت مطل على نفق لسكة الحديد» ولم يكن يتردد على عربة قطار 
مهجورة . کان اسمه بتر ساتكليف» وكان يعمل سائق شاحنة» ويعيش في بيت مع 
زوجته بضاحية برادفورد اهادئة . 


لقد تم الكشف عن بيتر أثناء إجراء روتيني للشرطة. کان مجلس مع مومس 
معروفة داحل سيارة في موقف للسيارات عندما قام أحد مفتشي الشرطة بالتحقق عن 
طریق الكمبيوتر من أرقام لوحة السيارة التي كانا بجلسان داحلها. لقد تبين أن أرقام 
اللوحة لا تتيائى مع أوصاف السيارة» فاقتيد بيتر إلى المخفر للتحقيق معه حيث لم يبد 
أية إشارة تدل على آنه القاتل المطلوب . غير أن المفتش تذكر أثناء التحقيق أن المشتبه 
به طلب مله بعد خروجه من السيارة أن يسمح له بالتبول خحلف محطة وقود قريبة» 
فحدثته نفسه بالعودة إلى هناك وتفحص اكان حيث عثر على فاس ملطحة بالدماء. ل 
يكن لدى هذا المفتش أية قوة خارقة أو قدرة روحانية على الاستبصار. لقد استجاب 
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فقط لحعدسه وللحاسته السادسة فاكتشف صدفة أخطر سفاح عرفته بريطانيا في القرن 
العشرين. 

لقد.اعترف السفاح بجميع جرائمه» وقدم تقریرا مفصلا عن کل منہا. وخلال 
امحاكمة التي استغرقت ثلائة أسابیع تبین آن سوتکلیف کان من موالید عام ٩٤۱۹ء‏ 
وأنه تزوج في عام ۱۹۷١‏ (آب/أغسطس) مدرسة تدعى سونيا زورما كانت على 
شجار دائم معه. وعندما کان صوتہا یعلو أثناء الشجار کان بیتر يطلب منہها خفض 
صوتا کي لا تزعج الجبران. 

وفي تشرین أول (أكتوبر) ۱۹۷١‏ بدأ سوتكليف سلسلة جرائمه بقتل بائعة 
المهوى ويلا ماكان البالغة من العمر ۲۸ سنة. وعندما: e‏ 
عام ۱ کانون الثاني (ینایر) کان عدد ضحایاه قد بلغ ۳ امرأة. وقد عثر في قمرة 
قيادة الشاحنة التي كان ل ور مكتوب فيها بخط اليك : 

«في هذه الشاحنة رجل لو اطلق العنان it‏ هز الأمة» وأخحضح بطاقته 
الديناميكية جميع من حوله. من الأفضل ترکه ناا . 

كانت هيئة المحلفين تتكون من ٦‏ رجال و٦‏ نساء. وکان قانون عام ٠۹٥۷‏ 
للعقوبات يسمح بتخفيف عقوبة المجرم | إذا ثبت جنونه. وقد ادعى السفاح أنه کان 
يشكو من اضصطرابات عقلية » وقال إنه كان يسمع أصواتا تدعوه إلى قتل بائعات 
هوی . لقد كان يقوم «بجهمة مقدسة» . وعندما فحصته لحنة طبية في السجن» أعللت 
في تقريرها أن سوتكليف كان مصاباً بالفصام (ازدواج الشخصية). 

بيد أنه لم تبد عليه أية علامات للجنون أثناء محاكمته. کا أن بعض ضحایاہ | 
يكن من بائعات الهوى. وهكذا تمت إدانته» وصدر الحكم عليه بالسجن مسدى 
الحياة. وبثلاثين سنة كحد أدنى . وني السجن ظل يقول بأنه ما زال يسمع أصواتاء 
ولذلك تم نقله في شهر أذار (مارس) ۱۹۸٤‏ إلى مستشفى الأمراض العقلية حيث 
ساءت صحته العقلية وأخذ يشكل خطرأً على حياة العاملين والمقيمين هناك . 

لقد دلت جرائمه على أنه شخص غير سوي . ولکن هل کان حقا مجنونا؟ آم 
أنه ادعى الجنون وتظاهر به؟ لقد ظلت حقيقة قواه العقلية لغزاً غامضاً لم يكشف 
النقاب عنه. 


أ 


الملستذئبوب 


الرجل الذئب الذي يلعب دوراً مرعباً في الأساطير الخياليةء أو الذي تصوره 
لأفلام السينهائية متعطشاً للدماء بشعره الخشن وخالبه الحادة وأنيابه البارزة» هل 
يوجد في الحقيقة والواقع؟ آم أنه من نتاح الخيال وأوهام الفلاحين البسطاء؟ وهل 
بمکن ان ینقلب الإنسان ۔ رجلا کان أو امرۃ - إلى وحش ماجم بأنيابه وخالبه ويزق 
حم البشر؟. 

من المدهش أن ا-حقائق العلمية والطبية والتارنخية تؤكد حدوث مشل تلك 
الأمور. فحكايات اللإنسان الذئب ذكرها المؤرخ اليوناني هيرودتس في القرن الخامس 
قېل الميلاد عندما كت عن المكتشفين العائشدين من المستوطنات حول الببحر الأسود 
وحكاياتهم عن الرجال الذين يكنم أن يتحولوا هناك بفعل السحر إلى ذثاب. وبعد 
قرنين ذكرت الأساطر الرومانية تحول الإنسان إلى ذئب كعقاب له من الآهةء فإذا هام 
ي الغابات مع الذئاب لمدة ٩‏ سنوات ولم يماجم إنسااً عاد إلى طبيعته البشرية. 


وتر الأساطير مع ال وتکبر دون توقف . فالذي يولد ليلة عيد الميلاد من 
الحتمل أن يصبح مستذئباً. وهناك رجال يسخون هم وذرياتهم ذثا؛اً بسبب لح طيئة 
كبيرة» وآخحرون يستعيدون بالسحر الشيطاني ليتحرلوا إلى ذثاب ويرتكبوا أعم اهم 
الشنيعة أو جرائمهم البشعة. كا أن هناك المساكين الذين ليس مم يد في استذئابهم 
والذين يكافحون للتستر على حالتهم وإخفاثها. وقد شهدت القرون الوسطى 
حكايات خيفة كثرة عن الرجال الذين مسخوا ذئابا وهاموا في الغابات كقطعان 
متوحشة تهاجم الحيوانات الأخحرى» وقطعان الماشية» والاأنسان نفسه. 

في القرن ٠١‏ عندما أخذ الأوروبيون يقيمون المستىوطنات في أميركا الشاليةء 
وعندما كان هنري الثامن ملكأ على بريطانياء وغاليليو ينشر دراساته الفلكية وخترع 
تلسکوبهء في هذه الفترة كانت فرنسا تعيش وسط وهم ديني عوقب as‏ 
الأبرياء شنقا أو حرق بتهمة الهرطقة أو السحر أو الاستذئاب. وقد تم في الفترة بين 
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المستذثبون 


٠١‏ و ٠٦۳١‏ عاكمة ٠١‏ آلف شخص بتهمة الاستذئاب» وإعدام بعضهم من 
۳ 


وفي أواخحر القرن ٠١‏ شنت بريطانيا حملة لصيد الذئاب وقتلها نتج عنها بعد 
١‏ سنة استغصال 'لذئاب كلية من الجزر البريطانية. غير أن قطعان الذئاب ظلت 
تسرح في ساثر أنحاء أوروبا الأخرى بحريةء وظلت حكايات الذثاب المخيفة موضوعا 
حصباً في الأدب الشعبي مثل حكاية ليلى والذثب. 


وهناك حادلة شهدتها فرنسا عام ۹۸٥٠ء‏ عندما وجد الفلاحون جثة صبي مزقة 
فظنوا أن الذئاب قد نہشتها. وعندما أخذوا يطاردون الذثاب في المنطقة عثروا على 
جاك رول المتوحش الذي كان يعاني من مرض عقلي» وقد تلطخت خالب يديه 
بالدم» وکان شبه عار» يخطي جسمه شعر طويل. ولم يكن الطفل أول ضحية له» إذ 
اعترف جاك أثناء عاكمته أنه قتل عدة أطفال وأكل لحمهم لأنه كان يظن نفسه ذئباً. 
وقد حكم عليه بالإعدام غير أن السلطات في باريس خففت الحكم إلى السجن مدى 
الحياة» وتم حبسه في مصحة عقلية. 


بعد ذلك بسنوات قليلة شهدت قاعة محكمة بوردو مثول اليافع جال غرلييه 
البالغ من العمر ٠١‏ سنة» واعترافه بأنه مستلثب. كان جان متخلفاً عقلياًء وذا فك 
کبیر مشوه ترز منه أنياب مدببة حادة. فاجا ذات مرة مجموعة من الراعيات وأحرهن 
بأنه عقد اتفاقاً مع الشيطان لتحويله إلى ذثب. وبعد أيام هاجم إحدى الراعيات 
فتعقبه الأهالي وألقوا القبض عليه . وأثناء حاكمته كرر القول بأنه باع روحه للشيطان 
مقابل معجون سحري بامکانه تحویله إل ذثب عندما يرید. وي ٦‏ یلول (سبتمبر) 
حکم عليه با حيس مدى الحياة فی أحد الأديرة بعد أن وجد مذنبا قشل عدة أطفال 
وأكل ومهم . وكير ما ضبط في الدير وهو يشي على أربعة أو وهو يمزق اللحم النيء 
في المطبخ . وظل يرفض الاستح|م حتى وفاته بعد سبع سنوات من احتجازه في 
الدير. 

بيد أن حكايات الرجل الذئب لإ تنه باستفصال الذشاب في أوروبا» حيث 
أخحذت السينا تعيد إحياء تلك الأساطر مضيفة إليها حكايات الخفاش مصاص الدماء 
(فامبیر). وني عام ۱۹۷٣١‏ تيا لنجار إنكليزي في السابعة عشر من عمره أن روح 
إلشيطان قد تقمصته . هاتف صديقا له ذات مرة مخره أن لون جلده ويديه آخحذ يتر 
وأنه أخذ يعوي أحيانا مثل الذئاب. وبعد أيام وجدت جثة النجار الشاب حارج 
البلدة وقد غرس في قلبه سكيناً قاثلة. 

٤٤ 


أما قصة عامل البناء بيل رامزي فكانت غتلفة. لقد أحس في عام ٠۹۸۷‏ 
بالاستذئاب وقصد غخفر الشرطة في ساوث إند باسكس وهاجم ثانية رجال شرطة 
داخحل المخفر فجرح بعضهم بمخالبه قبل أن يحضر أحد الأطباء ويعطيه حقنتيز 
لتهدئته. غير أنه حرق برأسه الباب الخشبى لغرفة الحجزء وتطلب الأمر حضور 
المطاء لكسر الباب وإخراج رأسه المحشوفي خشب الباب. بعند ذلك تم إدخال 
رامزي إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية» وهناك اعترف بأن مشلل هذه الحالة 
عاودته ثلاث مرات خلال ست سنوات حیٹ کان في كل مرة يشعر بقوة غريبة تتملكه 
فتبرز أنیابه وخالبه وبأحذ يعوي وشي على آطرافه الأربعة ويقوم بأعمال لا تصدق. 
«لماذا» وکیف؟» لا أعرف. والناس هم الذين مخبرونني با أفعله بعد ذلك. 

هناك بعض التفسيرات العلمية لمثل هذه الحالات» حيث إن عضة ذثب مسعور 
تنقل فيروس السعار إلى الضحية الذي يأحذه السعار فيرغي ويزبد ويعض قبل أن 
ینہار بتأثر المرض ويوت. غير آنه ليست كل هذه الحالات سببها فيروس السعار» 
حيث إن البعض يصابون بحالات كهذه نتيجة تأثير بعض النباتات والحيوانات مثل 
بعض آنواع فطر عيش الغراب السام» أو بعض أنواع الضفادع التي يفرز جلدها مواد 
مهيجة أو سامة . كا أن مرض البورفريا (هارطمءه۴) النادر الحدوث يسبب أيضا 
حالات كهذه. حيث إن المرض يسبب خالا عقلياً قد يصل إلى حافة الجنونء كا 
يتسبب في نمو الشعر» وتقلص عضلات الوجه وبروز الأنياب» وفي الحاجة إلى 
الا حتجاب من ضوء الشمس الذي يۇذيهم › والحاجة إلى أخحذ دم من الاخحرين . 

إن البورفيريا مرض عضوي قابل للتوارث»› وقد عرف باسم «الداء الملكي»› 
لأنه كان من بين ضحاياه ماري ملكة اسكتلنداء والملك جيمس الأولء والملك 
جورج الثالث الذي حکم لمدة ٠٠‏ سنةء والذي ظهرت عليه أعراض امرض بوضوح 
في آخر عشر سنوات من حکمه ما جعل ابنه آمیر رينت محکم باسمه من عام 1۸11 
وحتی وفاته عام ۱۸۲۰ . لقد اتسم سلوك الملك جورج الثالث في أواخحر حياته بسہات 
حيوانية» وكان بتوهم أنه يمتلك قوى خارقة. ويقال إن سلوكه هذا کان من أسباب 
سعي المستعمرات البريطانية في أميركا الشالية لطلب الاستقلال عن بريطانيا. 

فل كانت أميركا ستظل حقاً مستعمرة بريطانية حتى اليوم لو لم يوجد في 
بريطانيا ذات يوم ملك مستذئب نصف جنون؟! 
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معحسز ات الشفاء 
a ER RETR,‏ 


في عصر التكنولوجيا المتقدمة» ينفق عالمنا في كل سنة بلايين الجنيهات من أجل 
الإبقاء على جسم الاإنسان بصحة جيدة» وفي أبحاث للقضاء على ما تبقى من آمراض 
قليلة ليس هما علاج حتى الآن. وفي كل سنة يتم اكتشاف مزيد من الأدوية والعقاقير. 
ضر أن الناس ما زالت تؤمن حتى يومنا هذا بالأطباء الروحانيين ومعجزاتيم في شفاء 
الأمراض المستعصية . وهذا الأمر ليس غريبا على المسيحيين الذين يؤمنون بمعجزات 
السيد المسيح في شفاء الأبرص والأعمى والكسيح . 

هناك أشخاص أحياناً يتلكون مثل تلك القوى الروحية في شفاء المرضى» غير 
أن هناك أمكنة أيضاً ومزارات ها القوة نفسها مثل بعض الأار والينابيع والعيون . 

ومن أشهر حكايات الينابيم هذه» حكاية فتاة فلاحة في ٠٤‏ من عمرهاء من 
جنوب غرب فرنسا تدعی برنادیت سوبیروس . ففي عام ۸ قالت برنادیت : أنہا 
رأت العذراء في منامها طوال ستة أشهر وهي تدھا عل نبج سري غر ظاهر بالقرب 
من مدينة لوردز الصغيرة. وقد أفتى البابا في عام ۱۸٠١‏ بصدق الرؤيا فأصبح نبح 
لوردز حجة للمرضى من كل لون وشكل . واليوم يقدر عدد الذين محجون إلى هذا 
النبع بنحو ۳ ملایین شخص سنوياًء يقول بعضهم إنه شفي من مرضه أو شاله. وقي 
السبعينيات من هذا القرن نقلت الام دیردر ابنتها فرانسیس بیرنز (۳ سنوات) من 
أحد مستشفياتہ جلاسكو باسكتلندا إلى ذلك النبع وجعلتها تستحم في مائه فشفيت 
من السرطان الذي كانت تعاني منه. وقد علق طبيب المستشفى الذي كان يعالج 
الطفلة ويتابسع حالتها فقال: إن هناك بعض الأمراض يكن شفاؤها نتيجة الإيمان 
الديني بالشفاء» «ونحن لا نملك تفسيراً علمياً لذلك. ونسمي الحاللة في الاصطلاح 
الطيي معجزة». 

أما فينياس باركهرست كويبي من مين بالولايات المتحدة الأميركية فكان يشفي 
مرضاه بوضع يديه عليهم مع شيء من التامل الروحي . کان کويبي يمن بأن 
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الأمراض الجسدية تنتج عن اضطرابات عقلية» وان المريض يكن أن يشفي نفسه 
بقوة التفكير الإيجابي وبالثقة بالقدرة على الشفاء. ولا شك في أنه استطاع شفاء 
الكثيرين من مرضاه بهذه الطريقة . وقد أضافت تلميذته ماري بيكر إلى التامل العقلي 
والإرادة القوية تأثير الإيان الديني العميق والصلاة. 


وفي ثمانينات القرن التاسع عشر كان المعالج الفرنسي إميل كو يعالج مرضاه 
با ماء الملون والتنويم المغناطيسي. وكان يقول: إن كل ما كان يفعله هو إثارة خيال 
المريض وجعله يؤمن بأنه يأخذ دواء له قدرة على شفاثه» ودعا طريقته بطريقة «الاإيجاء 
الذاتي» . لقد كرس كو حياته لتعليم المرضى كيف يشفون أنفسهم بمجرد التخيل أن 
أمراضهم قد اخحتفت وزالت. وکان شعاره الذي يردده ومجعل مرضاه يرددونه: «في 
کل پوم » وبكل طريقة» أحس بالتحسن.وأصبح أفضل» . 

ولقد قام في ثلاثينيات هذا القرن العشرين الذي نعيشه طبيبان إنكليزيان شابان 
في مستشفى لندن باختبار طريقة كو في «الاإيجاء الذاتي»» فقسموا جموعة من مرضاهم 
الذين يعانون من المرض نفسه إلى مجموعتين وأعطوا المجموعة الأول دواء كيمياثياً مناساً 
مرضهم ومغروفاً وأعطوا المجموعة الثانية بيكربونات مع صودا. ولدهشة الطبيبين تعافت 
المجموعة الثانية مشل الأولى بل وأفضل ما يدل على أن الشفاء تم دون دواء. وهذا 
الأمر يثبت صحة إجراء كو ولجوئه إلى إعطاء مرضاه ماءٌ ملوناً كان يؤدي إلى شفائهم . 

وهناك حالات أكثر غرابة من كل ماتقدم . ففي نیسان (إبریل) ۱۹۷۳ توفي 
الرسام المشهور بابلو بيكاسو. وكان هناك مراهق غير معني بالرسم يدعى ماثيو ماننغ 
أحذ بعد وفاة بيكاسو بعدة شهور يرسم اللوحات الفنية بأسلوب بيكاسو مدعيا أن 
روح بيکاسو توجه ريشته من وراء القبر. وفي العام التالي نشر كتابه الأول وفيه 
رسومات منفذة بأسلوب عدد من الرسامين المشهسورين الموق مشل لیوناردو دافنشي 
وأوبري بيردزلي وبول كلي . وكان مانئغ يؤكد أن الرسومات في الكتاب ليست رسوماته 
وإنغا هي من رسم الفنانين الموتى. وفي عام ۱۹۷۷ اكتشف ماننغ أن لديه موهبة في 
شفاء بعض حالات السرطان» حيث كان يعجل في موت الغلايا السرطانية بمجرد 
اللمس وتركيز ذهنه. وبعد فترة شرع ماننغ بجولات علاجية عر العام فزار 
عام ۱۹۸١‏ ألانيا الغربية وطلب من الأطباء هناك فحص مرضاه قبل علاجه هم 
وبعده. وقد أفاد تقرير كتبه الأطباء أن تحسناً بنسبة ٩١‏ بالحة طراً على حالة المرضى 
الذين عالحهم ماننغ . وقال'الحراح توماس هانسن في برين: أن ماننغ استطاع تخليص 
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امرأة من آلام روماتزمية في كتفها خلال ٠١‏ دقائق. أما في فريبورغ فقد شفى زوجة 
الطبيب المستشار أوتو ربرخ من شلل في يدها اليمنى خلال ٠‏ دقائق من العلاج أمام 
زوجها المندهش . 

وتبقى قصة المعالج الروحي المعجزة خوسي أريغو الذي لا يعرف شيشا عن 
الطب والذي أدهشت عملياته الحراحية الرازيليين في خسينات وستينات هذا 
القرن. لقد اكتشف خوسي قدراته الخارقة عندما كان يجلس مع أقاربه وأصدقائه 
حول سرير زوجة أحد أصدقائه وهي تحتضر. ابید آن خوسي قام فجاة وتناول سكين 
اللطبخ وغرسها في جسد المرأة وأحرج ورماً خبيشا ببحجم حبة العنب وطرحه مع 
السكين في مخسلة المطبخ . وقد ارتعب هو نفسه ما فعل» REN‏ 
الطبيب أكد الأخير أن الكتلة الدموية في حوض المغسلة كانت ورماً ELE,‏ 
ولدهشة الجميع قالت الريضة ا لم تشعر بأي آل» کا آنه ) يدث نزف دموي من 
الجرح. بعد ذلك شفيت الرأة تماما وعاشت. آما حوسيه فيقول إنه لا يذكر شيعا نما 
فعل . وقد أخبر عائلة المرأة في] بعد أنه أحس وكأن روح الطبيب المشهور أدولفوس 
فریتز المتوفي عام ۱۹۱۸ء قد تقمصته. 

بعد ذلك انتشرت أخبار معجزات خوسي أريغو فراح المرضى يؤمون منزله في 
المدينة الصغيرة كونغوناس دو كامبو بامئات . كان بعضهم يستسلم بسعادة لخوسي وهو 
يقطع في -لحمهم بسكين غير معقمة ثم يمسحها بقميصه. وكان يتأمل البعض الآخر 
لحظات ثم يكتب له العلاج المناسب» وكثيرا ما كان يصف أدوية تبدو متعارضة » غير 
أن المرضی انوا يتبعون تعليات خوسي ويشفون. 

ذاعت شهرة أريغو غير أن السلطات سجنته في عام ٠۹١١‏ بتهمة تعاطي مهنة 
الطب دون ترخحيص . بيد أن السلطات عادت فأفرجت عنه بعد شهور قليلة عقب 
تلقي رئيس جمهورية الرازيل عرائض الاسترحام من المرضى الذين شفاهم . وفي 
عام 1۹٦٤‏ عادت السلطات البرازيلية فقبضت عليه وسجنته بالتهمة السابقة نفسهاء 
لكته حرج من السجن بكفالة ريثا تتم حاكمته. وقبل موعد المحاكمة توجه القاضي 

فيليب إيسي إلى منزل أريخو وشاهده وهو بجري إحدى عملياته الجراحية. وعندما 
القاضي إلى منزله» عرفه أريغو» وطلب منه أن يتقدم ليساعده في إجراء عملية 
لامرآة عمياء كانت تعاني من إعتام عدستي عينيها الاثنتين. قال القاضي الذي أمسك 
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برس المريضة : «رأيته يلتقط أداة تشبه مقص الأظافر الصغير» ويسحه على قميصبه 
دون أن يعقمه. ثم رأيته يشق قرنية عين المريضة التي كانت واعيةء غير أن عضلة 
واحدة في جسمها ل تتحرك. لقد دهشت مما ريت . بعد ذلك تلا أريغو نوعا من 
الصلاة ثم أمسك قطعة من القطن بيده فظهر عليها فجأة بضع قطرات من سائل قبل 
أن يسح بها عين المرأة التى شفيت تماما وأصبحت مبصرة» . 

وهكذا تم إسقاط التهم الموجهة إلى أريغو الذي راح يتابع علاج مرضاه مرة 
بالعمليات الحراحية الغريبة» وأخرۍ بجرعات كبررة من الآدوية والتي يؤدي بعضها في 
الحالات العادية اى الوت . وعنلدما توفي حوسي أريغو في حادث سيارة عام e‏ 
أخذ معه أسراره وعلاقته الغامضة بالطبيب فرتز. ذلك أنه كان يقول دائماً: إنه 
لا ملك أية مهارة طبية› بل ولقد شحب وجهه ذات مرة وأغمي عليه عندما شاهد 
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الأموات الأحياء 


في عام ۱۹١۸‏ تقدم إلى شركة السكر الأميركية - الماييتية تسعة فلاحين للعمل 
في جني حصول قصب السكر. كان الفلاحون بحالة يرٹى ها تدعو إل الأسى 
والحسرة. وكانوا يقفون صامتين بثيامم الممزقة والبؤس باد عليهم . تقدم رئيس العمال 
تي جوزیف وزوجته کونستانس من مسؤول الشركة وطلبا منه أن يقبل هؤلاء الفلاحين 
الخجولين القادمين من قرية جبلية بعيدة. ولما استفسر عن صمتهم أخبره جوزيف 
بأهم لا يعرفون الحديث إلا بلهجتهم المحلية الغريبة. 


قبل مسؤول الشركة أن يجربمم ذلك اليوم» واتفق مع جوزيف على أجر كان 
الأحير سيحتفظ بجزء منه لنفسه كعمولة. وقي مساء ذلك اليوم آثبتت المجموعة 
جدارتها بالعمل» حيث إنا عملت طوال النهار بجد وم تتناول طعامها إلا في المساء 
بعد انتهاء العمل» وبعد أن معت من قصب السكر كمية لا تضاهيها كمية أخرى. 
وظلت المجموعة تعمل كذلك طوال أسبوع كامل في ظروف جوية صعبة مفعمة 
بالحرارة والرطوية دون كلل أو ملل . 


وي عطلة نهاية الأسبوع توجه جوزيف إلى عاصمة هاييتي» بورتو برنس» لينفق 
الأموال التي جناها من عرق الىال» ورأت زوجته أن تصطحب المجموعة الغريبة من 
العال إلى ساحة الكنيسة في البلدة. وهناك ابتاعت مم بعض الحلوى» وحال ما وضعوا 
قطع البسکویت في أفواههم راحوا یبکون وینتحبون» ثم هرعوا بانجاه الجبال ميممین 
صوب فریتهم . 


وفي القرية استقبلهم أقرباؤهم وأصدقاؤهم بشوق وترحاب» ذلك أنهم كانوا 
مجموعة من أهالي القرية الذين تم دفنهم قبل بضعة شهور. لقد كانوا في الحقيقة من 
أتباع الديانة الوذونية (Voodooisrn)‏ التي قد يعود بعض أمرواتبا إلى الحياة عندما 
تدلحل قوة فوق طبيعية أجساد الموتق فتحييها. وقد نشر هذه القصة في) بعد الكاتب 
والمستكشف الأميركي وليام سيروك الذي عاش في هاييتي في عشرينيات هذا القرن . 


لقد ظلت حدود هاييتي حتى عام ٤‏ تشتمل على المستعمرة الأسبانية 
هسبانيولا التي نزل فيها كريستوفر كولومبوس أثناء رحلته لاكتشاف العام الجحديد. 
وكان سكان جزيرة هاييتي من هنود الكاريبي» لكن الأوروبيين استاصلواء طوال 
امس س الى تلت وضصول كولوين إل ال رة هيح السكان الأصاين» 
وأحلوا محلهم العبيد الذين كانوا يستقدموم من أفريقيا. وقد استقدموا مع هؤلاء 
العبيد كذلك إياہم بالسحر والشعوذة الذي تطور في هاييتي إلى نوع من الديانة 
عرفت بالديانة الودونية . 

تعاقب على جزيرة هاييتي عدة مستعمرين . فبعد الأسبان ڄاء الفرنسيون الذين 
أخحذوا يستغلون جهد العبيد في استمار خيرات الجزيرة من سكر» وبن» وقطن. ومع 
مجيء الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ كان يعيش في هاييتي ٤١‏ ألف فرنسي يستغلون نحو 
نصف مليون عبد يعملون في الجزيرة. وكا تحرر الفرنسيون في وطنهم الام نتيجة 
لبادىء الثورة الفرنسية» فإن سكان هاييتي أخذوا يتطلعون بدورهم إلى التحرر 
والاستقلال. 

ثار عبيد هاييتي بزعامة کاهن غامض وطبیب ساحر یدعی بوکان. أخذ بوکان 
يعزز عقيدة الودونية في نفوس عبيد الجزيرة ويرسلهم لمحاربة الفرنسيين دون خوف 
من الموت لأنهم سيحيون بعد موتيم حسب عقيدتهم . وبقدر ما أبدى الفرنسيون من 
وحشية في قمع الثورة» فإن عبيد هاييتي ردوا الصاع صاعين للفرنسيين. وفي ہاية 
الأمر حصلوا على استقلاهم . 

غير أن الجزيرة شهدت حرباً أهلية بعد الاستقلال نتيجة التدخلات الفرنسية 
والبريطانية في شؤون هاييتي. وأخحيرا حضعت الجزيرة من عام ۱۹۱١‏ وحتق 
عام ۱۹۳١١‏ لحكم الولايات المتحدة الأميركية ».ولكن عدم الاستقرار استمر في الجزيرة 
طوال فترة الأربعينيات والخمسينيات . وف عام ۱۹١۷‏ نجح الطبيب الدكتور فرانسوا 
دوفاليه بتسلم زمام السلطة في هاييتى» وكان معروفاً هناك باسم «بابا دوك». 

لقد استغل دوفاليه الديانة الودّونية لتوحيد شعب الجزيرة» وتحول في 
عام ۱۹٦٤‏ إلى دكتاتور متسلط» وأعلن نفسه رئیساً مدى الحياة» وترك شعبه يغرق في 
الجهل وا-غرافات . كا أعلن نفسه رئيساً لكهنة الديانة الودونية» واستعان بالشرطة 
السرية التي كان أفرادها يعملون كذلك باعتبارهم أطباء سحرة . لقد عزز بابا دوك 
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الديانة الوذونية وشجع شعبه على الإيان بعقيدتاء وأعلن أنه تلك قوى خارقة هو 
ورجاله بغرض إرهاب معارضيه. 

وهكذا انشغل سكان الحزيرة أثناء yT‏ من 
قبورهم » فأحذوا يكدسون الحجارة الثقيلة والصخور فوق كل قبر» ويجرسون القبر 
عدة أسابسح حتى لا تدخله الأرواح وتحيي الميت. وفي حالات آخرى أخحذ آقرباء 
الميت يحقنونه بالسم أو يطلقون عليه النار بعد موته حتى لا يخرج من القبر ويعيش 
ثانية مسلوب الاإرادة ومعطل التفكر. 

بيد أن هذه التصرفات أخحذت تقابل بالاستياء والاستنكار في الغرب وخحاصة في 
أميركا التي هدد رئيسها آنذاك (كينيدي) في عام ۱۹٦۲‏ بقطع المعونة عن هاييتي إن ) 
يقلع دوفاليه عن سياسته. ويعطي شعبه حريته وحقوقه الإنسانية . لكن اغتيال كينيد 
بعد ذلك عزز مكانة دوفاليه وسيطرته على هاييتي وشعبها» بحيث ازدادت الأمور 
سوءاً هناك . 

وي عام ۱۹۷۱ توفي فرانسوا دوفاليه فخلفه ابنه جان - كلود البالغ من العمر 
۹ عاماء وأعلن نفسه رئیسا فهاييتي ولقب نفسه بلقب «بيبي دوك». وکان الخرب 
يأامل أن تتەحسن الأحوال بعد موت دوفاليه الأب» غير أن الأمور ازدادت ا مع 
الابنء واستمر الحكم يعتمد على السحر وزرهاب الشعب بالقوى الخارقة. ولا هدد 
الرئيس الأميركي جيمي كارتر بقطع المعونة مجددأً عن هاييتي واستنكر تصرفات عائلة 
دوفاليه » ردت العائلة في عام ۱۹۷۸ بدفن عجل حي مع صورة الرئيس كارتر في 
حفرة بوسط العاصمة بورتو برنس كتعويذة ضد كارتر. وكان وراء هذا العمل أرملة 
بابا دوك» السيدة «ماما دوك» دوفاليه . 

وبعد عامين من ترك كارتر' للبيت الأبيض بعد أن فشل في تجديد فترة رئاسته» 
قام عانم في جامعة هارفارد يدعى ي . واد دافيس بدراسة حول الأموات الأحياء في 

| هاييتي حيث تبين له صحة الأمر. «هناك أشخاص عادوا إلى الحياة فعا بعد دفنهم» . 

قابل دافیس أحد العائدین من غیاهب القبر وکان یدعی کلارفیوس نارسیس 
ففي عام ۱۹١۲‏ أعلن مستشفى البرت شويزر في العاصمة بورتو برنس وفاة 
نارسيس» غير أن الأخير عاد إلى الظهور حيأ في قريته بعد سنتين. 


o 


لقد أشار نارسيس إلى ندبة في خده قال إنها من أثر أحد المسامير التي تم تثبيتها 
ف اللعش. كا أنه أحذ آهل قريته ودم على قره الذي حرج منه وجعلهم یشاهدون 
النعش الحالي. يقول نارسيس: إن إخوته قتلوه بعد خلاف على بيع الأرض» وأآن 
طہیبا ساحرا ساعده فی الخروج من قبره بعد فترة على دفنه لا يستطیع تقدیرها. 

کا قابل دافیس امراة قتلها ذووها بالسم لأنها رفضت أن تتزوج العريس الذي 
اختاروه ضما بعد أن وجدوها حاملا من رجل آخر. 

يقول دافيس في تفسير مثل هذه الجحالات بأن الوفاة لم تكن حقيقية » وإنما كانت 
نوعاً من التخدير أو التعطيل المؤقت لوظيفة القلب والجهاز العصبي . ثم قارن بين 
حالات وجدها في هاييتى وحالات ماثلة حدثت في اليابان بعد تناول وجبة من الأساك 
السامة (السمكة تفخ _ Puffer fish‏ « حيثٹ قرأ عن حالتين صحا الميت في كل 

بعد كشف الدكتور دافيس عن سر قيام بعض الموتق وعودتمم إلى الحياة 
تقلصت سلطة بيبي دوك دوقاليه» وفقد السيطرة على شعبه. ثم هرب في عام ۱۹۸٩‏ 
من قصره في بورتو برنس ولج إلى فرنسا. وبرغم التفسير العلمي الذي قدمه دافيس 
لعودة بعض الموتى إلى الحياة» فإن الأطباء السحرة في هاييتي اجتمعوا بعد هرب بيبي 
دوك» وآنذروه بعدم العودة إلى هاييتي ثانية وإلا حولوه إلى ميت حي (زومبي - 
(Zombie‏ . 


or 


الا 
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ا ا 

الخيمياء» أو الكيمياء القدية كانت تهدف إلى غايتين : تحويل المعادن الخسيسة 
إلى ذهب» واكتشاف إكسير الحياة الذي يقضي على المرض ويطيل الحياة إلى ما 
لا نهاية. وهذا يعني أن المشتغل بالخيمياء كان يبحث عن الغنى والخلود. وقد ظل 
اللإنسان محلم بتحقيق معجزات الخيمياء منذ فجر التاريخ أيام الفراعنة وحتى منتصف 
هذا القرن العشرين الذي نعيش فيه. 

فمنذ أيام الفراعنة قبل ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد حاول الكهنة والكيميائيون 
تحويل خحامات العادن الرخحيصة إلى معادن نفيسة مثل الذهب والفضة. ولقد نجحوا 
في علم التعدين» فعرفوا كيف يأخذون الصخور ويطحنوغا ثم يضعوا مع أنواع 
معينة من التربة أيضا في أفران ويصهرونها للحصول على معادن نقية براقة مثل 
النحاس والقصدير. 

آنا الاخ نكال ته سب فر ركان اسا لل وال وة وو كه 
من الآلمة تمنحها للمحظوظين من الملوك والأمراء والأثرياء. فالذهب» بعكس سائر 
المعادنء لا يفقد بريقه مع الأيام» ولا يصدا. وكان الملوك يطبعون صورتهم على 
النقود الذهبية لتخليد اسمهم والتدليل على قوتمم ونفوذهم . 

ومنذ عرف الفراعنة كيف محولون الرمل المخلوط برماد الخشب إلى رجاج 
براق» يصنعون منه الحلي والألماس» وهم يبحثون عن سر تحويل المعادن إلى ذهب 
نفیس. کا أن تاريخ الخيمياء عرف علاء أذكياء نابغين» ك| عرف الدجالين 
والمشعوذين . وقد اهتم بعلم الخيمياء ملوك سذج مثل الملكة إليزابيث الأولىء كما 
اهتم به طغاة متسلطون مثل أدولف هتار. | 

وفي القرن السابع الميلادي شهد العالى انطلاق المسلمين من شبه الحزيرة العربية 
ووصوفم إلى مكتبة الإسكندرية العظيمة التي عثروا فيها على ثروة من العلوم 
والمخطوطات لا تقدر بثمن. وكان بين تلك المخطوطات كتابات أرسطو التي كتبها قبل 

o٤ 


نحو ٠٠٠١‏ عام وذكر فيها أن كل المواد والأشياء مكونة من أربعة عناصر - التراب 
والهواء والماء والنار وأن أي تخيير في نسبة مزج هذه العناصر يغير في طبيعة المواد 
ومسمياتها. وقد ترجم العرب أعال أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان ونقلوها معهم 
إلى إسبانيا عندما فتحوهاء حيث انتقلت من هناك إلى جميع أنحاء أوروبا. 

في عام ٠٠١٤‏ قام العام الإنكليزي روبرت أوف تشستر بنقل نظريات أرسطو 
المضللة حول تحويل المعادن» وشغل العلماء في أعلم زائف لا طائل منه. وعلاوة على 
تحويل المعادن الوضيعة إلى ذهب» كان أرسطو قد بشر كذلك بإمكانية العثور على 
«(إكسير الحياة» أو «حجر الفلاسفة» كا ساه العرب» لعلاج الأمراض وإطالة العمر. 
وقد قضى العلاء مئات السنين يبحثون» دون جدوى» عن أسرار الخيمياء لتحقيق 
أحلامهم بالغنى والخلود. ومن الذين آمنوا بعلم الخيمياء في القرن ١١‏ العام 
الإنكليزي النابغة فرانسيس باكون» غير أنه مات دون أن يشهد أي نجاح لا كان 
برجوه من علم الخيمياء. 

لقد حصصت الملكة إليزابيث الأول عالاً حاصاً ا وكلفته بالاشتغال في تحويل 
لمعادن إلى ذهب» وظلت تحلم بالثروة والغن حى يوم وفاتها عن ۷١‏ عاماً. ك) أن 
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فيردناند الثالث امبراطور النمسا في القرن ١١‏ كان واثقاً من أنه يستطيع الحصول على 
الذهب لتمويل حربه الطويلة ضد الألمان واهولنديين والسويديين بعد أن نجح علماؤه 
في الحصول على كتلة من الذهب البراق مستخرجة من صهر الرصاص والكبريت في 
فرن متوهج . بيد أن فيردناند اضطر إلى مصالحة خحصومه بعد إفلاس إمبراطوريته. 
ذلك آن ما صنعه کیمیائیو فیردناند ل یکن ذهباً» وإِغا شیئاً يبدو کالذهب. 

وكان قد حاول الطبيب السويسري والكيميائي البارع براسيلسوس الذي توي 
عام ١٤١٠ء‏ أن يضع حداً للجهرد الضائعة بحثا عن معجزات الخيمياءء فنادى 
بضروزة التخلى عن عاولات تحويل المعادن إلى ذهب. والتركيز على البحوث الطبية 
وتحسينها لندمة الناس وعاربة الأمراض . وقام - للتعبير عن رأيه - بحرق الكتب التي 
تتحدث عن الخيمياء ومعجزاتها في ساحة المدينة. 

أما العلماء المحدثون فقد عادوا وأحيوا بأبحاثهم علم الخيمياء بدلا من الإجهاز 
عليه نهائياًء وذلك عندما استطاع عالم الفيزياء البربطاني أرنست رذفورد أن حول في 
عام ۱۹١۹١‏ مادة إلى مادة أخرى. لقد حول النيتروجين إلى أكسجين وهيدروجين بعد 
أن قذف النيتروجين بالا شعاع . غير أن عمل ردرفورد احتاج إلى كميات هائلة من 
الطاقة للحصول على ذرات قليلة فقط من الأكسجين. بيد أن رذرفورد نجح أخيراً في 
إرساء مبدأً تحويل مادة إلى مادة أخحرى دون الحاجة إلى السحر أو العمليات السرية 
الخامضة. 

وبعد عمل رذرفورد بخمس سنوات نجح كيميائي في السادسة والفلاثين من 
العمر في ميونخ اسمه فرانز تاوسند من تحويل الكوارتز وأكسيد الحديد إلى ذهب. 
وعندما سمع النازيون هذا الإإنجاز استدعوا تاوسند ‏ وكان هتلر يومها في السجن 
بتهمة التآمر ضد الحكومة» عام ۱۹۲٤١‏ - وطلبوا منه إجراء تجرية أمامهم . وقد تمت 
التجربة بنجاح في أحد الفنادق» ونتح عنها كمية من الذهب قدرت بنحو ربع أونصة 
(۷ غرامات تقريبا) . وقد شكل النازيون مع تاوسند يومها شركة مساهمة غذوها بنحسو 
١‏ ألف مارك لإنتاج الذهب. غر أن الشركة أفلست بعد سنتين. وقد حاول 
تاوسند أن يعيد الثفة إلى الشركة فانتج في ليلة واحدة رفي ٩‏ حزیران (یونیو) ۱۹۲۸) 
نحو ۲٠‏ أونصة (نحو ۷۳١‏ غراما) . غير أن تلك كانت آخر كمية ينتجهاء نظرا لأنه 
تم بعد ذلك القبض عليه بتهمة الاحتيال وسجن لدة ٤‏ سنوات. وعندما جاءت 
الحرب العالمية الأولى دمرت كل أوراق تاوسند وأغلق ملف الخيمياء من جديد. 


°٦ 


صور الجنيات 
ENERO OEE‏ 
لا أحد يستطيع أن يشكك ہذکاء وہ ق» كاتب القصص البوليسية الذي ابتكر 
شخصية شرلوك هولز الشهيرة» السيد آرثر كونان دويل. كا أنه من العسر أن يتمكن 
أحد من خداع هذا الكاتب. . ومح ذلك فشد صدق السبر آرثر فتاتين صخرتين قالتا 
بأا التقطتا صوراً مع الجن والأقزام الحرافيين. فهل كانت الصور حقيقية؟ أم أن 
الأمر التبس على ا الکبیر كا التبس على غبره ممن شاهد الصور؟! 


كانت الفتاة فرانسيس جريفيت البالغة من العمر ٠١‏ عاماً تعيش في بيت 
فريبتها إلسي رايت البالغة من العمر ٠١‏ عامأء نظراً لأن والد فرانسيس كان محارب 
في فرنسا أثناء الحرب العالية الأولى. وفي شهر ترز (یولیو) ۱۹۱۷ استعارت إلسى 
رايت كاميرا والدها والتقطت لفرانسيس صورة في حديقة المنزل. وبعد الظهر شرع 
الوالد بتظهير الصورة في الغرفة المظلمة وفوجىء بوجود أشكال غريبة أمام صورة 
فرانسيس» فظنها في بداية الأمر أوراق السندويتشات . غر آن إلسى أصرت على أن 
هذه الأشكال كانت لجحنيات. .وقد قالت ذلك دون مبالاة وخرجت لتلعب مع 
صديقتها وقریبتها فرانسیس 

بعد أسابيع قليلة استعارت الفتاتان الكاميرا ثانية والتقطتا بعض الصور في 
الحديقة. وفوجىء الأب ثانية بعد تظهير الفيلم بصورة لابنته هذه المرة (إلسي) وأمامها 
قزم نحرافي يقدم هما وردة. ولقد اتهم الأب الفتاتين بأس| تحتالان عليه وتعبشان 
بالکامیرا» ولذلك قرر عدم إعطاثها هيا مرة أخحرى. ك أنه عاد وتفحص مسودة 
الصور بحثا عن حيط أو ما شابه ذلك يتدلى مام عدسة الكاميرا. . ٹم فتش مع زوجته 
بولي غرفة نوم الفتاتين بحثاً عن أشكال شبيهة بالأشكال التي ظهرت في الصورء 
لکنا ل مجدا شيئاً. بعد ذلك قام الأب بعمل عدة نسخ من الصور وعرض بعضها 
على جيرانه بدافع التفكهة. ثم تم نسيان الموضوع. 


بعد عام تقريباً رجع والد فرانسیس من فرنسا» وکتیت فرانسیس رسالة ف 
o¥‏ 


صديقة ها فى جنوب إفريقياء حيث ولدت وترعرعت في سنواتا الأولى» وأرفقت مح 
الرسالة صورتين . ) 

وقد جاء في الرسالة: «أنا أتعلم هذه الأيام في المدرسة اللغة الفرنسية والهندسة 
وال حبر والطبخ . عاد والدي الأسبوع الماضي من فرنسا بعد غيبة عشرة شهور» وجميعنا 
نعتقد أن ا لحرب ستنتهي خلال آيام قليلة . أبعث إليك مع الرسالة صورتين لي 
واحدة وأنا في ثوب السباحة وقد التقطها العم جاك» والثانية لي مع بعض الحنیات » 
وقد التقطتها إلسى . كيف تيدي ودولې؟». أما الصورة الثانية فقد كتب على ظهرها 
مايلي: «أنا وإلسي أصحاب جدأ مع الجنيات . ومن الغريب آني لم أشاهدهن في 
إفريقيا. رما لأنهن لا يطقن الحر الشديد». 


وقي عام ۱۹۱۹ عادت صور الحنيات فأثرت» ولكن هذه المرة على نطاق 
واسع . ففي ذلك العام ذهبت السيدة بولي رايت إلى أحد اجتاعات جمعية روحية في 
برادفورد مهتم بالسعي إلى معرفة الله عن طريق التأمل الفلسفي والكشف الصوف . 
وهناك تحدثت السيدة بول عن صور الجنيات التي التقطتها ابنتها وصديقتهاء فطلب 
أحد أعضاء الحمعيةء السيد إدوارد جاردنرء الاطلاع على الصور. 


دهش السيد جاردنر عندما شاهد الصور» وعرضها على خبيرين في التصوير 
وطلب منم توضيح الصور» ففعلاء وحصل على نسخ شديدة الوضوح. وكان من . 
الممكن أن يقف الأمر عند هذا الحد. غير أن إحدى صحف لندن طلبت في ذلك 
الوقت من السيد آرثر كونان دويل أن يكتب مقالة عن الجن» فاستعار الصور من 
جاردنر وعرضها على عام الئفس السيد أوليفر لودج الذي أفاد بأنها مجرد هراء. ونا 
عاد فعرضها على خبير في التصوير قال الأخير بأن الصور قد تكون حقيقية لأن الصور 
تدل على أن الحنيات كن يتحركن ببطء أمام عدسة الكاميرا. بعد ذلك طلب السيد 
آرثر من جاردتر أن يجري مقابلة مع عائلة السيد رايت ويتحقق من صدق الروايةء 
فعاد جاردنر وآخبر السيد آرثر أن الحاعة موثوقين وكانوا يتحدثون بصدق وأمانة. عند 
ذلك تبنى السيد آرثر الصور ووضع يعضها في مقالته فأثار بذلك موجة عارمة من 
الاهتام بالموضوع . . بعض الصحف سخرت من الأمر. وبعضها أجرئ مقابلات مع 
الفتاتين وقال بأن الأمر يكتنفه الغموض 


عاد السيد آرثر إلى جاردنر وأعطاه كاميرا فيها فيلم عليه بعض العلامات 
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السرية » وطلب منه أن يتوجه إلى منزل السيد رايت ويطلب من الفتاتين التقاط بعض 
الصور الجديدة فيا مع الجنيات. ولسوء حظ السيد جاردنر كان الجو ممطرا في تلك 
الفترة» وقد استمر المطر عدة يام فاضطر إلى ترك الكاميرا مع الفتاتين بعد أن 
أرشدهما إلى طريقة استخدامها. وبعد شهر وصلته رسالة من السيدة بولي وفيها ثلاث 
صور تظهر فيها :الحنيات مع الفتاتين. وقد فرح عندما تحقق من وجود العلامات 
السرية على الصور» فتأكد بذلك من أن الفتاتين قد استخدمتا الفيلم الذي أعطاهما 
إياه» وحسب تعلياته . 

تعزز إيان السيد جاردتر بصحة' الصور وصدقهاء وأبرق بالأخبار السعيدة إلى 
ال آرثر الذي کان في ذلك الوقت في أستراليا. رد السيد آرثر برسالة عبر فيها عن 
سعادته فقال : «لقد فر حت کثیراً عندما استلمت'رسالتك ومعها الصور الثلاث الراثعة 
التي تو كد النتاثج التي توصلا إليها من قبل . وعندما يتم التسليم بوجود الحن» فإن 
E‏ سوف يتم تقبلها» . 

غر أن امتشككين ظلوا على شكهم . بل إن والد إلسي» السيد آرشر رايت» 
ا کاتباً کبیرا مثل السيد آرثر صدق ابنته التي هي «الأجيرة في صفها». 
۵۹ 


الس رایت مع قزم عام ۱۹۱۷ 


وعندما توفي السيد آرثر كان لا يزال على اعتقاده بصدق صور الجحنيات» وعلى إيانه 
بحقيقة الصور التي نشرها في مقالته. 
واليوم هناك أدلة علمية تشير إلى احتمال وجود الأقزام العالقة على الأقل. ففي 
عام ۱۹0۹ تمكن عام الأثار ماكلين ماي من العثور على اكتشاف مدهش أثناء تنقيبه 
عن الآثار في إيرلندا. حيث وجد بقايا حضارات يعود تارخها إلى ۷٠٠١‏ سبة قبل 
اليلادء بينها أدواتٍ وأفراناً وأنفاقا لا يكن استخدامها إلا من قبل شعب من الأقزام . 
ومهما كانت الحقيقة» فإن أساطير الجنء وعوام الأقزام الخرافيين ما زالت تجد 


صداها لدى شعوب إيرلندا وسائر ال جزر البريطانية حتى اليوم . ومن يشك بوجود الجن 
فلیسال السيد آرثر کونان دویل ! 
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الأطفال ‏ العباقرة' 


كان الفيلسوف اليوناني أفلاطون أول من أشار في القرن الرابع قبل الميلاد إلى 
الأطفال العباقرة وسياهم «أطفال من ذهب». وقد حاول أن يردهم إلى آباء أذكياء 
وموهوبينء وقال بأننا لو تعهدناهم بدراسة الفلسفة وعلوم ما وراء الطبيعة لاستطاعوا 
تغيير العام . 

أمثال هؤلاء الأطفال يتميزون عادة بإتقانسم المبكر والمدهش للغة والأدب 
والموسيقى والرياضيات في الوقت الذي يكون فيه یه اقرا يكافحون لنطق بعض 
الكلمات. ولكن»ء هل الأطفال النوابغ نتاج الوراثة 8 لقد حاول الأميركيون في 
عام ۱۹۸١‏ اللإجابة عن هذا السؤال بإنشاء بنك للحيوانات المنوية في إسكنديدو 
بکالپفورنياء يوله المليونير روبرت جراهام . 

كان هدف البنك - ولا يزال - إنتاج أطفال موهوبين بأعداد متزايدة في الأجيال 
القادمة . وكان البنلك يأخحذ الحيوانات المنوية من رجال موهوبين ومتميزين في ذكائهم 
وأعماهم» ويطلب آمهات يتميزن بالذكاء ويتبرعن لحمل الأطفال العباقرة في 
أرحامهن . وكانت ول آم من هذا النوع عالمة نفس غير متزوجة من لوس أنجلوس ف 
الحادية والأربعين من عمرها تدعى أفتون بليك. وقد اختارت أفتون حيواناً منوياً 
لرجل يتمتع بصحة جيدة ودرجة عالية من الذكاء وحمل الرقم ۲۸ في سجلات 
البنك» وكان الرجل عام كمبيوتر لامع يعمل في إحدى الجامعات الأوروبية وهوي 
الموسيقى والرياضة. وفي عام ۱۹۸۲ أنجبت بليك طفلها النابغ وأسمته دورون. 
وعندما أتم دورون شهره الرابع تم فحصه في مركز نمو الطفل بجامعة كاليفورنيا حيث 
تبین أن معام ذکاثه كان ۲٠١‏ بين معامل ذكاء الطفل العادي كان .٠٠١‏ ك لوحظ 
أن نموه العام كان أسرع من نو أقرانه. 

غير أن تاريخ العباقرة لا يربط بالضرورة بين الطفل النابغة وبين والدين 
نابغين . فوالد إينشتاين كان رجل أعال مفلساً في ألانيا الغربية» وكذلك والدته ۾ 
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تكن ذات مواهب متميزة برغم حبها للموسيقى والأدب . ومع ذلك علّم إينشتاين 
نفسه بنفسه المندسة والرياضيات. والتحق بجامعة زيورخ وهوفي ٠٤‏ من عمره. 
وبعد نحو ٠١‏ سوات كان قد نشر الجزء الأول من نظرية النسبية وشرع يكشف أسرار 
الكون. ثم شرح عمل الذرة وتوصل إلى تطوير القوة النووية والقنبلة الذرية. 

وأما ولفجانج موزار فقد ولد عام ٠۷٠١‏ لآب موسيقي» لكنه تفوق على أبيه 
منذ بدأ مشي . ففي سن الثالة أخحذ يعزف الموسيقى » وفي اللخامسة بدأ يؤلف القطع 
اموسيقية. وبعد عام واحد عزف أمام إمبراطور النمسا في فيينا. وفي سن السابعة بدأ 
ينشر أعباله» ثم قدمها في باريس وبروكسل. وفي العام التالي عزف للملك جورج 
الثالٹ في ت وکتب سمفونیتین . كا أنه كتب أول أوبرا له وهو في الثانية عشرة 
من العمر. وعندما بلغ الرابعة عشر منحه البابا رتبة فارس. وأخيراً مات موزار فقيرا 
ولا يتجاوز عمره الخامسة والثلائين . لقد كان موزار أعجوبة موسيقية منذ صغره. 

كا أن الشاعر والروائي الألماني جوته تعكن - مشل الفيلسوف والاقتصادي 
البريطاني جون ستيوارت ميل - من قراءَة اليونانية وهو في الثالئة من عمره. ولقد أفرع 
الشاعر والمؤرخ توماس بانبجتون ماكولاي والديه عندما أطل من النافذة وهو في عامه 
الأول وسأفم) بعمق : «هل الدخان المتصاعد من المدخنة آت من الححيم؟» . 

وعلل العكس من ذلكء كان الشاعر المسرحي العظيم وليام شكسبير في طفولته 
طفلا عاديا لا پبشر باي نبو . . وکان والد شکسبیر رجل أعال میسور» غر أنه کان 
ارا ولذلك أخرج ابنه من المدرسة وجعله يبحث عن عمل . وهناك آدلة تشر إلى أن 
شکسبیر کان في مراهقته لصا وقد اضطر مرة إلى المرب بعد أن شاهده السيد توماس 
لوسي وهو يحاول سرقة غزال من مزرعته . ولم تظهر مواهب شكسبير الأدبية إلا في 
أواخحر عشرینیات عمره . 

ولق شهد القرن العشرين عدداً من عجائب الأطفال وخاصة في ميدان التربية 
والتعليم . ففي عام 1۹۸١‏ تكن الطفل الصيني ليو زياوبن من اجتياز امتحان 
الدحول والتحق بال جامعة» وهو في سن اللخامسة. وكان في الثانية من عمره قادراً على 
قراعة ۳٠٠١‏ كلمة» وهو ابن لمعلم ومعلمة . 

أما الطفل العبقري أندراكون دييلو المولود .عام ۱۹۷۷ فكان أصغر طالب 
يتخرج من جامعة أميركية» وهوفي سن ١١‏ سنة» حيث تخرج في الرياضيات من 
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روث لورنس والتخرج بعمر ١۳‏ سئة فقط. . 


جامعة کالیفورنیا فی سانتا كروز. وكان أندراكون قد أدهش والديه عندما قال ها 
«هالو» وهو في أسبوعه السابع فقط . وعندما بلغ عامین ونصف أحذ يلعب الشطرنج 
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ويحل المسائل الهندسية . وقي الثامنة كان يكتب برامج الكمبيوتر المعقدة. يقو والده: 
ولا أعرف من أين حصل على مواهبه» وبالتأکید ليس مني . فأنا لا أملك مواهب 
معينة» وأحياناً أشعر با نوف لكوني أباً هذا الطفل المعجزة» . 

وني بريطانيا كانت روث لورانس, أصغر طالبة تلتحق بالجامعة» وقد تخرجت 
وهي في الثالثة عشر من عمرها من جامعة أكسفورد» وشرعت فوراً تعد للدكتوراه. 
وكان والدها قد ترك عمله كمستشار للكمبيوتر وتفرغ لرعاية ابنته والأخحذ بيدها. وقد 
شهدت سوراي موهبة عبجيبة بطلها الطفل أنطوني ماكون الذي كان يتكلم اللاتينية 
ويحفظ أشعار شكسبير وهو في الثانية من عمره. يقول والده: «ليس عندي مواهب 
أورثها لأنطونيء وأنا لل أعلمه شيئاء بل على العكس» هو يصحح لي القواعد عندما 
أتحدث معه» نما اضطرني إلى اقتناء إحدى الموسوعات للتحقق من صحة ما يقوله 
آنطوني لي . كا أن أنطوني يحفظ شعار ۲٠١‏ نوع تلف من السيارات. وفي مقابلة 
صحافية اجريت معه عام 1۹۸٤‏ عزا الطفل ذي العامين معلوماته إلى صديق غامض 
غير منظور اسمه آدم» وأصر على أن صديقه آدم هو الذي ينقل إليه المعلومات الي 
يعرفها. وقد و آدم بأنه رجل چ ذي شعر أسود وعينين بليتين يرتدي ويا 
فضفاضاًء وصندلاء «وله ية أيضأً» . 


E e‏ 3 الطفل من EE‏ البالغ من . ۱1 ا 
بمنافسة رباضیي الولايات اا e e e‏ بنتز أصغر حامل 
للقلب بطولة الملاكمة في الوزن الحخفيف» وقد فاز بهذا اللقب في عام ۷٦1۹ء‏ وهو في 
السابعة عشر من عمره. 

إن تقوق الأطفال الموهربين محلب عادة السعادة والبهجة لابائهم» غر أنه جل 
آحیانا التعاسة والعذاب . فالطفل الأوكراني سبریو جا کرشین البالغ من العمر ٣‏ سلة 
تعرض مع والدته تاأمارا إلى اضطهاد مسؤولي التربية السوفييت طوال ۵ه سنوات» 
علاوة على تعريض سيريوجا لاضطهاد أقرانه وزملائه في المدرسة. 

لقد تكلم سيريوجا وهو في شهره الرابع» ومشى في الشهر الثامن › ولا بلغ عامه 
الأول كان بإمكانه القراءة والعزف على اأبيانو. وقد بدأت مشاکل سیریوجا عندما بلغ 
السابعة وأرادت والدته أن تلحقه بمدرسة البلدة. طلبت والدته أن مجلس مع تلامذة 
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أكبر منه في العمرء غير أن مدير المدرسة أصر على وضعه مع التلامذة الذين هم في 
مثل عمرہ - سبع سنوات ۔ حیث راح زملاؤه یسخرون من تعلیقاته التي کانت فوق 
مستوى إدراكهم وأخحذوا یلقبونه بالأبله! کا أن معلميه ل يلتفتوا إلى مواهبه. ولا أخذ 
أقرانه يضايقونه إلى حد الضرب. أخرجته والدته من المدرسة وتركت عملها كمدرسة 
موسيقي لتتفرغ له. وعندما رفع الأمر للسلطات المحلية» تم التحقيق مع الأم» ومن 
ثم وضعت في مصحة عقلية بحجة أنها «أم غير طبيعية» تركت عملهاء ومنعت ابنها 
من الذهاب إلى المدرسة». 

ولکن» بعد أسابيع قليلة» تدخحل أصدقاء المرأة وأقرباؤها - وكانت منفصلة عن 
زوجها _ وأخحرجوها من المصحة العقلية. وبعد خروجها أخحذت ابنها إلى موسكو 
وكييف وعرضته على أخصائي في الطب. وفي عام ۱۹۸۷ تم الاعتراف بنبوغ الولد 
وسمح له بالتقدم لامتحان دخحول جامعة موسكو» حيث نجح وقبل في كلية العلوم 
الفيزيائية وجلس مع طلبة أكبر منه بعشر سنوات. 

وهكذا يظل السؤال مطروحاً: هل باستطاعة الآباء الطموحين تنمية قدرات 
أبنائهم واستثمار مواهبهم إلى حد خلق عباقرة منهم؟ آم أن الأولاد الناببين قد يولدون 
لاباء عاديين يفتقرون إلى أية مواهب» وبصرف النظر عن مدى ذكائهم! . 

لقد عبر برنارد شو عن هله المعضلة حير تعبير عندما اقترحت - على سيل 
المزاح - إحدى الممثلات الجميلات عليه أن يتزوجها لتنجب منه طفل له جمالها 
وذكاؤه» فأجاب ما : «ولكنن أخحشى أن يرث الطفل شكلي وعقلك!» . 
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التنويم المغناطيسي 


أثارت القوة المخيفة للتنويم المغناطسى بخموضها المحير الجحدل عبر القرون بين 
الأطباء وعلماء النفس ورجال السلطة في كثير من البلدان. فمؤيدو التنويم المغناطيسي 
يقولون إنها طريقة سليمة وآمنة لاستشار القوى الكامنة في دماغ الإنسانء بين) ينول 
معارضوه آنه من أخحطر فلون السحر والشعوذة. 

هل هو حقاً قوة يكن استخدامها لأغراض احير أو الشر؟ أم هو جرد متعة غير 
مؤذية جارس على خشبة المسرح للتسلية؟ أدان الخراء العلميين في الجمعية الطبية 
البريطانية التنويم المخناطيسي باعتباره أمراً حفوفاً با لخاطر. بينا أعلئت سلطات طبية 
أحرى أن التنويم المغناطيسي أداة نفسانية قوية يكن استخدامها في شفاء المرضى . 


بدأ الأطباء وعلماء التفس في أوروبا بدراسة موضسوع التنويم المغناطرسي بعمق 
في القرن الثامن عشر. ففي هذا القرن برز عالم التنجيم الدكتور اللمساوي فرانز 
ميسمر وقال بأن النجوم البعيدة تؤثر بقوتها الغناطيسية الضعيفة في سلوك اللإنسان. 
وإذا كان الأمر حقاً كذلك» فإن تعريض الرضى لقوى مغناطيسية توضع'مباشرة فوق 
رۋوسهم يکن ان تاتقي بنتائج أكثر عمقاً ووضوحاً. 

أخحذ الدكتور ميسمر يعالج في عيادته بفيينا حالات المهستيرياء والجنون» 
والاضطرابات العصبية» ويعلن عن شفاء أمثال هؤلاء المرضى بعد تعريضهم حالات 
شبيهة بحالة الحلم حيث يكون المنوم في نصف -وعيه. ثم أدرك ميسمر أنه بالإمكان 
الاستخناء عن استخدام القضبان المخناطيسية» عندما أخذ محصل على النتائج نفسها 
باستخدام أنامله» وصوته المامس. في الضوء الخافت. وهنا قال ميسمر أن هذه 
ليست قوة مغناطيسية وإنما هي قوة غامضة تسري بينه وبين مرضاه» وأسماها 
«المخناطيسية احيوانية» . 

وبعد أن أخذ مثات المرضى يراجعون الدكتور ميسمر طلباً للشفاءء أذ الناس 
يتحدثون عن ظاهرة «الميسمرية» . غير أن إلسلطات الأمنية في فيينا رأت أن ما يجري 
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فرانز ميسمر ومبدأ المغناطيسية الحيوانية» 


فى عيادة ميسمر هو جلسات استحضار روحية ليس نها علاقة بالطب» ومنعته من 
ممأرسة عمله. 


1Y۷ 


انتقل ميسمر إلى باريس في عام ١۱۷۷ء‏ حيث أثار أسلوبه الشوري في العلاج 
عاصفة مجلجلة في العاصمة الفرنسية. وبحلول عام ۱۷۸٤‏ بدأ العديد من أتباعه 
باستخدام الميسمرية في علاج مرضاهم نما حدا بعلماء وأطباء الأكاديية الفرنسية إلى 
إجراء التحقيقات في الموضوع بناء على طلب من املك لويس السادس عشر الذي 
خشي أن تؤثر الميسمرية في الدراسة التقليدية للعلوم الطبية. 

في هذا الوقت كان الرئيس السابق للجمعية الطبية في ليون» البروفسور 
تشاستلت دي بويسيغور» قد لاحظ أنه يستطيم السيطرة على أعمال مرضاه بعد 
تنويمهم بمجرد اقتراح ما يجب عمله. وهكذاء بعد الاطلاع على نتائج تحقيقات 
الأكاديية الفرنسية» وعلى الظاهرة التي أشار إليها الروفسور دي بويسيغور» قرر املك 
لويس حظر الميسمرية -لخطرها على المواطنين الفرنسيين . 

وهکذاء انتقل میسمر في عام ۱۷۸۹ إلى سویسرا حیث قضی ما تبقی له من 
عمر» وتوف هناك کشخص مغمور بعد ۳ سنة. بيد آنه ظل يؤمن حتی آخر یامه 
باه استطاع أن يكشف عن القوى الكامنة في العقل البشري ويستثمرها خير الناس 
وعلاج المرضى . كا أنه قضى سنواته الأخيرة وهو يشعر بالمرارة لرفض طريقته ليس من 
قبل السلطات الحكومية فحسب» وإغا من قبل السلطات الطبية كذلك. 

ومع ذلك عاشت الميسمرية بعد ميسمر» ولم تمت بوته. وبرغم أنها ظلت فترة 
مستبعدة من ميدان الطب فإنا ظلت تمارس في جال التسلية والعروض المسرحية . 

وفي عام ۱۸٤١‏ جاء عام النفس اللإسكتلندي العنيد جيمس برايد الذي توصل 
إلى تنويم مرضاه بجعلهم يركزون أبصارهم على ضوء يوضع أمام أعينهم . لقد شبه 
برايد حالة مرضاه كمن يشي وهو نائم وأطلق على عمله - لأول مرة - عبارة «التنويم 
المغناطيسي _ «hypnotism‏ . 

أيقظ عمل برايد التجارب والأبحاث الطبية من جديد. وأخذ بعض الأطباء 
يعلن أنه يجري عملياته الجراحية تمت تأثير التنويم المغناطيسي بدون تخدير وبدون ألم . 
غير أن الميئة الطبية في بريطانيا ظلت تنظر إلى الأمر باعتباره نوعاً من الخزعبلات 
والأضرافة. وعصاد التنويم الغناطيسي من جديد يقتصر على جال العروض المسرحية 
وتسلية الجمهور. 

ومع ذلك ظل هناك أطباء يؤمنون بقوة التنويم المغناطيسي وتأثيره. فكان 
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هناك» على سبيسل المشال - طبيب مشهور في القرن التاسع عشر يدعى رودلف 
هايدنهين» كان يختم عحاضراته بتنويم بعض زملائه المرموقين ويجعلهم يشون على 
أربح » ويتبحون كالكلاب» أو يموءون كالقطط ويلعقون الحليب من صحاف وهمية . 

کا أن انتشار التنويم المغناطيسي في العهد الفيكتوري أساء إليه» حيث كان 
امنومون بحقرون التطوعين ويجعلونهم مدعاة للسخرية ومثاراً للضحك عندما يجعلونهم 
بخلعون ثيابهم أو يعزفون الموسيقى على آلات وهمية غير موجودة أمامهم . وحتى في 
القرن العشرين» حدث ذات مرة أن تم تحقير مندوبي ال 88٤٥‏ عندما ذهبوا لإجراء 
مقابلة مع أحد المنومين المغناطيسيين. ففي عام ١٤۱۹ء‏ وكان التلفزيون في أيامه 
الأولى» أخحذ فريق من ال 88٤‏ يجري مقابلة مع منوم مغخناطيسي فقام الأخير بتنويم 
الفريق باستثناء الملخرج. وعندما طلب المخرج من الفريق متابعة العمل م يتلق أية 
استجابة لأن الحميع كانوا منومين. ومنذ ذلك اليوم أخذت ال 88٤‏ عهدا على نفسها 
بعدم نقل عروض مباشرة عن التنويم المغناطيسي . 

بعد ذلك بست سنوات» تلقت عروض التنويم المغناطیسي في عام ٠۹١۲‏ 
ضربة قوية» عندما نوم رالف سلاتر المتطوعة جريس رينز باث وأعادها إلى أيام 
طفولتهاء وجعلها تسلك أمام الجمهور في مسرح لندن سلوك الأطفال»ء مما جعل 
السيدة جريس ترفع دعوى قضائية ضد المنوم المغناطيسي تتهمه فيها بأنه تسبب في 
إصابتها بالكآبة والقلق حيث أمضت عدة شهور بعد الحادثة وهي تبكي كالأطفال. 
وقد رببحت السيدة جريس القضية ونالت تعويضاً عن الأذى الذي لحق بها. وفي ذلك 
العام أقر البرلان قانونا ينع عروض التنويم المخناطيسي على خحشبات المسارح. وقد 
استمر ذلك المنع ساري المفعول حتی عام ۱۹۸۸ . 

بيد أن غارسات التلويم المغناطيسي استمرت في ميادين أحرى في کشير من 
البلدان . ففي الولايات المححدةء كانت دائرة الشرطة في مدينة بوسطن تستعين بوحدة 
من خبراء التنويم المغناطيسي . وقد أفاد حبراء هذه الوحدة أنهم كانوا في ۷١‏ بالمشة من 
الحالات محصلون على الشهود أو الضحايا على أدلة جديدة أثناء عمليات التنويم 
الغناطيسي . ويفسر المفتش باتريك برادي تلك النتائج » فيقول: «إن شهود حالات 
العنف وضحاياها ييلون بطريقة آلية إلى نسيان ما شاهدوه أو خبروه من عنف 
ويجاولون محوه من أذهاهمء وذلك في محاولة طبيعية لحماية ذواتعهم من الاضطرابات 
النفسية والفزع العاطفي . ونحن في عمليات التنويم المخناطيسي نزيل العوائق العقلية 
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غير الواعية ونجعل الشاهد يتذكر ما يجاول نسيانه. وقد حصلنا فعلا من ضحايا 
العنف آئناء تنويهم على أوصاف الحناة أو على رقم سيارة كان قد ی . ويضيف 
رجل الشرطة النيويوركي السبرجنت تشارلز دمجيت الذي استخدم التنويم المغناطيسي 
في أكثر من . ٠٠١‏ حالة أثناء حدمتهء فيقول: «يجب تسجيل أقوال الشاهد المنوم على 
أشرطة فيديو لعرضها ٤‏ اللحكمةء لإثبات أن الشاهد تكلم وحده دون أي تدخل أو 
إعاء من المنوم» وللا فإن الأدلة أو الشهادة تڪون ربوا وترفشن: وأنا أعتقد أن 
امنؤم لا يستطيع أن يجعل المنوم يقول أشياء غير حقيقية رغباً عنه. وكل ما في الآمر أن 
التنويم المغناطيسي يقدح زناد الذاكرة ويجعلها تطلق مزونها. ولربما يذكر المنوم بعض 
الأكاذيب التي يتوهمهاء غير أن المزيد من التحقيقات يكشف الحقيقة» . 

بيد أن السلطات الأآمنية الريطانية» بصرف النظر عن اللخبرات الأميركية» 
ظلت تتلقى النصح بعدم اللجوء إلى التنويم المخناطيسي للحصول على أدلة في الجرائم 
الغامضة أو المعقدة. ففي عام ۸ حذر وزير الداخلية دوجلاس هرد اللحاكه 
بعدم الأخذ بالشهادات التي تتم أثناء التنويم المخناطيسي . 

ومن طريف ما يروى في هذا المجال أن مدرب السياقة دوغ بياتي کان ينوم 
تلامذته قبيل تقدمهم لإجراء الفحص ليحافظوا على هدوء أعصابهم» حسب قوله. 
ویبدو آن طریقته هذه کانت فعالة بحیث أن ۸ من کل ٠١‏ من تلامذته کانوا ينجحون 
في الاختبار بعد تنويمهم مغناطيسياً. كا أن الممثلة الكوميدية والكاتبة ليلي توملين 
قالت : إنها نومت نفسها مغناطيسيا لكي تمي كتابة سيناريو أحد أفلامها بعد طول 
تعثر. والشيء نفسه فعله الممثل سيلفستر ستالون لكي یتغلب على خحجله ۔ کا يقول - 
وليكتب سيناريو أفلام رامبو البالغة النجاح. 


كا تم تشجيع طلبة المدارس العصبيين والمتوترين على اللجوء إلى التنويم 
المغناطيسي قبیل دخوهم إل قاعات الامتحان. وكان بطل الملاكمة المعروف» عمد 
عل (کلاي)» بلجا إل دوع من من التنويم المغناطيسي الذاتي کإجراء «نفساني» قبل 
مباریاته . 

وبرغم أن السلطات .الريطانية رفعت ف عام ۸ الحظر الذي کانت قد 


فرضته قبل ۳١‏ عاماً على التنويم الغناطيسي» فإن ملاحقة الشرطة للمنومين 
الخناطيسيين م تتوقف لا في بريطانيا ولا في سواها من البلدان. ففي روما تعقب 
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رجال الشرطة المنوم المغناطيسي جيوكاس كاسيلا وقبضوا عليه في أحد المستشفيات 
حیٹ کان بعالج من جرح أحدثه في عنقه بعد أحد العروض التلفزيونية التي بثتها 
شبكة التلفزيون الإيطالي الوطتى. وکان قد غرس في عنقه سيخاً معدنيا ليثبت 
للمشاهدین آنه لا جس بالا عندما کون ا أما لماذا تعقبه رجال الشرطة» فلأن 
السلطات الطبية في بالبرمو اشتكت من أن طفلا في الشامنة من عمره راح في غيبوبة 
بعد مشاهدة العرض التلفزيوني وشبك أصابع يديه معأ في حالة من اللاوعي بحيث 
تعذر فكاكها برغم أن الأطباء لاوا إلى حقنه بعقاقير مهدئة قوية. ولم يتمكن الطفل 
من" إرخاء عضلات أصابعه وفكها إلا بعد العثور على المنرّم المغناطيسي الذي خاطبه 
عير الماتف بقوله : «واحد. اثنانء ثلاثةء يداك الآن حرتان!». 
وفي اسكتلندا قال العام النفساني الدكتور بريم ميسرا أنه عالج ٠١‏ مريضاً 

كانوا يعانون من الاضطراب بعد مشاهدتيم أحد عروض التنويم المخناطيسي على 
خحشبة المسرح. أحد هؤلاء المرضى كان يسارع إلى حلع جميع ملابسه كلا سمح 
صفقة ‏ يد. ک) أن امرأة مسنة كانت قد أعيدت | إلى طفولتها فراحت تتذكر الأهوال 
التي مرت با في أحد المعتقلات النازية بعد أن كانت نسيتها. tS‏ 
قثلت في زوجة أصیبت بالفصام (الشيزوفرينيا) بعد أن أوهمها المنوم المغناطيسي» على 
سبيل المحزل» بان زوجها يخونما. 

يقول الدكتور ميسرا مفسراً تلك الحالات وأمثالها: «هناك قوى عقلية قوية 
تستثار أثناء عمليات التنويم المخناطيسي ويكن أن تصيح خطرة ا 
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فقد الذاكرة 


الذاكرة حزن ارات والذكريات في الدماغ البشري» وسجل حي لأحداث 
الماضي با فيه من سعادة وفرح» ومن حزن وأ . أحياناً نسترجع بعض الأحداث 
بوضوح وكأنبا أمامنا الآنء وقي أحيان أخحرى نسى بعض الأحداث أو نراها باهتة 
وكأنا وهم أو حلم هارب . وإلى الذاكرة يرجع الفضل في اكتسابنا للعلوم والمعارف» 
وفي امتلاكنا للحكمة» وللقدرة على معرفة الناس والأماكن والأشياء. 

ما الذي محدث داخل بنوك الذاكرة في الدماغ عندما يصاب الاإنسان بفقد 
الذاكرة؟ ففي الحالات الطبيعية تقع خلايا الذاكرة في مؤخرة الدماغ فوق المننطقة التى. 
تتحکم بالبصر» وتکون سليمة وحمية داحل عظام الجمجمة. وهي تتصل بمراكز 
التفكير» واللإحساس» والحركةء والإدراك. وبرغم أن العلماء استطاعوا تحديد موقم 
الذاكرة في الدماغ » فهم ما زالوا عاجزين عن تفسير عملها المحفوف بالغموض . 

إن قرهة الذاكرة تختلف من شخص إلى آخحر. وهناك من العلاء من يرى أن 
الذاكرة تقوى بالتمرين مثل أي عضلة في الجسم . كا أن العلم عرف حالات نادرة 
تكون فيها الذاكرة مشل الكاميرا الفوتوغرافية تسجل كل شىء وتستعيده بدقة متناهية. 
مثل هذه الذاكرة كانت لدى موظفة بنك تم الاعتداء لها في شقتها. لقد هاجمها 
الجاني ف الظلام» وقبيل مغادرته الشقة أضاء النور للحظات قليلة ليتمكن من سرقة 
النقود التي كانت في محفظتها. لقد قدمت الضحية لرجال الشرطة وصفاً تفصيلياً دقيقا 
لامح الجاني مکن أحد الرسامين من رسم صورة دقيقة له ساعدت في القبيض عليهء 
وذلك في عام ۱۹۸٩‏ حيث تم الحكم عليه حينذاك بالسجن لمدة سبع سنوات. 


جلفورد بسوراي» الذي يستطيع التعرف غيباً على ۳٠١‏ ورقة من أوراق اللعب بعد 
عرضها عليه بشكل عشوائي مرة واحدة. لقد عرضوا عليه ست عبوات من أوراق 
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اللعب حلال ساعة ونصف. فاستعادها بنفس الترتيب من الذاكرة خلال نصف ساعة 
فقط . 


وعلى العكس من هؤلاء» هتاك ناس يفقدون ذاکرتہم وینسول الأحداث اطهامة 
في حياتهم كا ينسون الأشخاص الذين يعرفونهم »وا معلومات التي تعلموها. وينتج فقد 
الذاكرة عادة من تلف يصيب خلايا الذاكرة بفعل جرح أو صدمة قوية تصيب 
الحمجمة وخاصة عقب حوادث السيارات . كا أن بعض الأفراد قد يتعرضون لفقد 
الذاكرة عشب صدمة عاطفية قوية أو حادثة رهيبة مفزعة. 

واحد من الذين أصيبوا بفقد الذاكرة بعد حادث سيارة نسي زوجته وأبناءه. 
وواحدة من مواليد هنغاريا فقدت ذاكرتها في إنكلترا حيث كانت تعمل» عقب تلقيها 
نبأ وفاة والدتما. ومن حالات فقد الذاكرة المشهورة التي شهدتما بريطانيا في 
عام ۱۹۸٤‏ حالة الؤرخ الموسيقي وأحد المنتجين العاملين في عطة إذاعة ال »88٤‏ 
کلیف ویرنج الڏي ا بالتهاب فیروسي ف دماغه أفشده الذاكرة» وجعله یعیش 
فقط في الحاضر. كان كليف ‏ على سبيل المثال ‏ كلا رأى زوجته رع إليها والدموع 
في عينيه ويسلم عليها لاعتقاده أنه يراها بعد غيبة طويلة» برغم آنه کان معها قبل 
دقائی . 

ا ا E‏ ا کله 
الطعامء ا E‏ طعاما دون أن ا ا وجسته قبل ن صف 
ساعة أو حتى قبل بضعة دقائق . ولذلك ات بالسمنة نتيجة الوجبات العديدة التي 
کان بتناوطا . 

تشهد بريطانيا ٠٠‏ حالة مشل حالة كليف ويرنج سنوياً. كا أن هناك نحو 
نصف مليون ضحية لمرض الزير الذي يصحبه فقدان للذاكرة. غير أن هناك بعض 
الأمل آذ يلوح ي الأفق . ففي عام ۸ تطوع البروفسور مارتن احائز على جائرة 
نوبل لتجربة عقار الذاكرة ۲۲۴4 بعد أن اضيب بمرض زير وأحذ يفقد ذاكرته شيشا 
فشیعاً . لقد كان مارتن ينسى رقم القطار الذي يأخذه إلى منزله فيركب القطار الخطاء 
ویشوه بین حطات القطار قبل أن بستدل فحاأة» وربا بالصدفةء عل رقم القطار 


الصحيح . 
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الدماغ . . . خان الذاكرة 

هذا» ويأمل العلاء في التوصل› حلال عق د التسعينيات إلى تركيب عقار 
هرموني ينشط الذاكرة ويشفى حالات فقدانماء بل ويؤثر على قدرات الإنسان العقلية 
والعاطفية . وبتنبأً البحاثة المولندي الروفسور ديفيد دي ويد أن اكتشاف عقار جاءيد 
لعلاج قصور وضعف الذاكرة سوف لا يشفي حالات فقد الذاكرة فيحسب» وإغا 
سيستعمل كذلك لتقوية ذاكرة الناس العاديين الأصحاء. وقد تم في هولندا بالفعل 
اکتشاف هرمون 4-9 ۸۳٥۲۴٨‏ الذي أثبت فعاليته في تحسين الحالة النفسية للمصابين 
بالإحباط والكآبة . كا أثبت هذا اهرمون أنه يزيد من فعالية التركيز والدافعية لدى 
الأفراد. 


وفي کندا تم E‏ هرمون الأكسيتوسين باعتباره «عقاراً للنسيان». 
والأكسيتوسين هرمون يفرز في المرأة بشكل طبيعي لتخفيف آلام الولادة. وف کرت 
اليوم في حالات تشطلب نسيان الخبرات المؤلة والأحداث المفزعة. يقول الدكتور 
دي وید وکأنه على يقین ما يتنبا به: «سوف نتمكن في المستقبل من التأثير على جميع 
العمليات في الدماغ. وإذا كان نقص المرمونات هو المسؤول عن ضعف الدماغ 
وشيخوخته» فبإمكاننا تعويض تلك اهرمونات وتجديد شباب الدماغ» . 
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الاتصال بسكان الفضاء 


منذ مشى اللإنسان الأول منتصب القامة على سطح هذه الأرض وهو يتطلع نحو 
الساء ويتساءل: هل توجد حياة هناك؟ ومنذ آلاف السنين والأنسان يتتخوف من 
وجود حضارات أكثر تقدماً ورقياً من حضارتنا حارج الأرض. ولقد صور كتاب 
الخيال العلمي كائنات خيفة وحيدة العين خحاههما ملايين القراء وكأنها حقيقية سيكشف 
عنما المستقبل. 


في رتنا وحدها أكثر من ٠٠١‏ ألف مليون نجمء خمسهاعل الأقل مل 
شمسنا. ووفقا لما يقوله عالم الفلك البروفسور أرشيبالد روي» فإن نصف هذا الخمس 
٠١(‏ آلاف مليون نجم) لكل منه كواكب تدور حوله» ويجتمل أن توجد فيها حياة. 
وفي خسيليات هذا القرن وصف عالم الفلك الفيزيائي الأميركي» الصيني الأصل 
والمولد سو شو هوانغ الذي يعمل في إحدى جامعات إلينويز مط الحياة التي محتمل 
وجودها في کواکب مجرات أخرى غير مجرتنا فقال : بانما ينبغي آن لا تكون حارة جدا 
حن لا یتبخر الماء فيها» وينبغي ألا تکون باردة جداً حتى لا يتجمد الماء فيها. فإدا 
ما توفر جو كهذا فإن وجود حياة هناك أمر محتمل» حيث لا يوجد سبب منطقي يملع 
ذلك . 

ولطا ا حلم الإإنسان بالاتصال بسكان العوالم الأخرى ٤‏ الفضاء. ولعل أول 
عاولة كانت عندما أحذ الإإنسان بعد اكتشاف التار يشعل الحرائق فوق التلالء غير 
أن إشعال النار لا يكون أكثر من دليل على الإإنذار بوجود حطر. ولذلك فإن المحاولة 
الأولي كانت بعد اختراع صموثيل مورس للتلغراف الكهربائي عام ۱۸۳١‏ : ولا كان 
من المتعذر إرسال إشارات مورس (التي تحتاج إلى أسلاك كهربائية) إلى الفضاء» فقد 
اتجه التفكبر إلى إرسال تلك الإشارات باستخدام الأشعة الضوئية من مصدر ضوثي › 
أو باستخدام أشعة ضوء الشمس التي تعكسها مرآة ضخمة. وكان المخترع الفرنسي 
شارل کروس اول من فکر باستخدام مرآة ضخمة لعكس أشعة الشمس من الأرض 
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إلى المريخ على أمل الاتصال بسكان المريخ بعد تحريك المرآة إلى الأمام والخلف . بيد 
أن كبر حجم المرآة كان يحول دون تحريكها. ثم من يضمن أن سكان المريخ - إن 
وجدوا - سوف يفهمون الرسالة ومجيبون عليها؟ ولذلك عندما مات كروس في باريس 
عام ۸ ماتت الفكرة معه. 


اقترح» فيا بعد المهندسون العاملون مع المخترع الأميركي طوماس إديسون 
فكرة أفضل» فنادوا بعمل طوف عملاق طول ذراعه عشرة أميال» وتعويمه فوق سطح 
بحيرة ميتشغان بعد تزويده بالمصابيح الكهربائية التي توصل إديسون إلى اخحتراعها 
حديثاً. واقترحوا إضاءة المصابيح مدة عشر دقائق وإطفائها لمدة عشر دقائقء وتكرار 
هذه العملية كإشارة إلى سكان الفضاء بأن على سطح الأرض حضارة متقدمة تحاول 
مخاطبتهم . بيد أن إديسون رفض بعناد تجربة الفكرة محتجأ بأن منازل نيويورك 
وشوارعها أحوج إلى عشرات آلاف المصابيح التي تحتاجها التجربة. وهكذا ماتت هذه 
الفكرة أيضاً فی مهدها. 


ظلت الفكرة تراود عقول الناس وخيلاعهم في القرن التاسع عشر. كان بعضهم 
يتشوق إلى تنفيذ الفكرة» بينا كان البعض الآخر يصاب بالملع عندما يفكر بإمكانية 
نجاحها. وي عام ۸ کتب کاتب روایات الخیال العلمي ھ. ج. ویلز قصته 
المفزعة «حرب العوام» الي تحدث فيها عن غزو الأرض من قبل سكان المريخ بأسلحة 
ميتة . وظل الأمر حصورا في جال الخيال والروايات الخيالية . وكان البعض يتخوف 
من تحقيتى الفكرة ونجاحهاء نظرا لأن نجاحها كان» حسب رهم » سيلفت الانتياه 
إلى كوكبنا ويعرضه لاحتمالات الغزو بالفعل . 
ومع ذلك» أعلن ناشر إحدى الصحف في باريس عن جائزة مقدارها ٠٠١‏ ألف 
فرنك لمن يستطيع الاتصال مع أية كائنات حية غريبة تعيش في مجرتناء باستفناء 
لمريخ . غير أن أحدا لم يفز بالجائزة. بل وتلقى الناشر رسائل عديدة من مواطنين 
عادين يطلبون مله عدم تشجيع فکرة الاتصال بالغرباء ف اأمضاء ا لخارجي » وبإلغاء 
الحائزة. 
ولکن› شنا م أبينا» فنحن بدانا الأتصال بالفضاء الخارجي متا احتراع 
موجات الاتصال اللاسلكي في مطلع هذا القرن. كا أن موجات الإرسال الإذاعي 
والتلفريوني تشر ب اى الفضاء الخارجي . وصحيح أن مثل هذه الموجات کل أیتعدت 
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تضعف» غر آنه يكن تقويتها وإعادة استقباها إذا افترضنا وجود حضارات متقدمة في 
الفضاء الخارجي . كا أن هناك مشكلة أخرى ظلت تبحث عن حل» هي : لو فرضنا 
ان سکان الفضاء بثوا إلينا موجاتهم اللاسلكية فعلى أية موجة سنلتقطها؟ 

في عام ٤١‏ 1۹ طلع علينا عالم الفلك المولندي هندريك کرستوفل فان دينہولست 
بحل معقول لتلك المشكلة. قال بأن ذرات الميدروجين يكنا إن غبرت طاقتها بفعل 
المؤثرات الكونية » أن تبث طاقة لاسلكية ضعيفة على موجة الراديو ۲١‏ - سنتيمتر. ولو 
فرضنا أن سكان الفضاء يعرفون هذه الحقيقة مثلا نعرفها يصبح عندئذ من السهل 
تہادل اللإشارات اللاسلكية بيننا وبينهم على هذه الموجة. 

ولقد تمت أول محاولة رسمية للاتصال بالفضاء الخارجي في عام ۰٩۱۹ء‏ عندما 
قام عالم الفلك الأميركي الدكتور فرانك دريك بتوجيه قرص الوائي الضخم (قطره 
٥‏ قدما) للمرصد الوطني في جرين بانك بغرب فرجينياء نحو النجمين اا٣ 1u‏ 
و Bion F1‏ . وقد اختار هذين النجمين لقر) منا (على بعد ١١‏ سئة 
ضوثية)» وأطلق على مشروعه الاسم الرمزي 0214. وقد أبقى أمر هذا المشروع 
سرا حشية أن يتعرض لسخرية النقاد أو يتهم بتبذير الوقت وإساءة استخدام معدات 
المرصد. وطوال ثلاثة أآشهر ظل الدكتور دريك ينعظر ساع أية إشارات قادمة من 
الفضاءء قبل أن يعلن أمام زملائه بأنه لا يعتقد بوجود حياة متقدمة على بعد معقول 
من کوکبنا. 


أما في عام ۱۹۷١‏ فقد قام علياء مشروع بيونير بقذف «رسالة في زجاجة» إلى 
الفضاء الخارجي » ورسموا عليها حريطة لموقع كوكب الأرض مع صورة لامرأة» 
ورجل رافعين اليد كتحيةء ومع إشارة إلى الاتصال بالأرض عل الموجة 
۱ ستتیمتر. وبعد آربع سنوات أعلن العلاء (فی عام )۱۹۷٦‏ أن رسالتهم م تأت 
بنتيجة» وأا را تكون قد أصبحت إحدى النفايات السابحة في الفضاء. 

هذا» وكان الكاتب العلمي إيان ريد باث قد شك في استجابة وفهم سكان 
الفضاء للغزى صورة الرجل الرافع اليد بالتحية» فأخذ صورة ماثلة وعرضها على 
مجموعة من قردة ريسوس في قفص» فظنت القردة بأن الرجل سيهاجمها ولذلك 
ارتدت إلى الوراء وانزوت في ركن القفص الخلفي . ولذلك تم في عام ۱۹۷۷ وضع 
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حطات اتصال بسکان الفضاء 


«رسالة» ثانية في الفضاء الخارجى عملة بأشرطة فيديو» وأصوات العصافير والحيوانات 
الأحرى» وبعبارات التحية ببخمس وسين لخة ختافة . 

لقد توقف مشروع 4 وذهب طى النسيان غر أن تطلع الإنسان إلى 
شخاطية سكان الفضاء ولن يتوقف . فهناك اليوم عده جهات ٤‏ أمركا وسواها من 
البلدان ما زالت تسعى لتحقيتق تلك الفكرة. من بين هؤلاء مؤسسات كبيرة أو 
صغرة» وأفراد» مشل : NASA‏ و SE]‏ و META‏ ورج فیلم 8.۲۰ الفنان ستیفن 
سبیلبیرع . وقل أخل بحص هذه المؤسسات یستعان بالكمبيوتر وممخحصص قنوات 
استقبال إذاعي تصل إلى ۷١‏ ألف قناة (مشروع 1) . غر انه جب ان لا ننسی 
شيا واحدا»ء هو آن الاشارة قد تستغرق ٠١ - ۲٠‏ سنة حتى تصل من الأرض إلى 
مستقبليها في الفضاءء ونحتاج إلى فترة ماثلة حى نثلقى الإجابة. ك أن سكان 
الفضاء رما كانوا قد تلقوا أخبارنا عبر الموجات اللاسلكية ووجدوا أنها مليئة بالمآسي 
والكوارث والحروب أو بالعروض التلفزيونية السخيفة ومهازل الانتخابات الرئاسية 
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قبيلة الدوغون 
FERES NORE SEE‏ 

يبلغ عدد أفراد قبيلة الدوغون نحو ۲ مليون نسمة» يعيشون عيشة بدائية في 
جمهورية مالي الإفريقية. لإ تتغير حياتهم إلا قليلا عبر القرون» فهم ما زالوا يرعون 
لارو روون الحبوب ويجمعون الحطب لنارهم في سهل باندياغاراء على بعد 
۰ ميلا جنوي تمبکتی حيٹ قطن أسلافهم قبل ٠‏ سنة مضتٿ. وهم يعبدول 
امتهم في السساء ويخصون جموعة سبريوس النجمية بتقدير واحترام شدیدین . 
وسریوس )51۲1۷٤(‏ هو النجم الراق في الساء الذي سه الفلكيون العسرب «الشعري 
اليأنية» . 


یعتبر سرریوس من آقرب النجوم إل الأرض» حیٹ لا بعد عنہا سوی (۷,۸) 
سنة ضوثيةء وبريقه يفوق في نصف الكرة الشالي بريق ساثر النجوم. وقد عبد 
هذا النجم قبائل أخرى غير قبيلة الدوغون. كا استعان به قدماء المصريين في تقويهم 
السنوي ومعرفة ميعاد فيضان النيل في كل سنة. بيد أن إيمان قبيلة الدوغون وعلاقتهم 
بالنجم سيريوس آمر فريد من نوعه. فمنذ خسة قرون وهم يعبدون» ليس سيريوس 
وحده ونما النجم القزم الأبيض المصاحب له أيضاً «سيريوس ب» الذي لا يُرى 
بالعين المجردة . والعجيب في الأمر أن أسلاف قبيلة الدوغون عرفوا مواقع «سيريوس ب» 
بالضبط» بدون استخدام التلسكوبات القوية أو الآلات الفلكية الدقيقة المعروفة في 
أيامنا . 


هذا» ول يعرف الفلکيون في أوروبا وأميركا بوجود النجم سيريوس ب إلا في 

القرن التاسع عشر. ففي عام ۱۸١1١‏ كان الفلكي الأميركي آلفان غراهام كلارك 

کا عدا ا ف ارت رر ا شرا اقا سا 

سيريوس ب. وبعد ١‏ سنة اكتشف العام الإإنكليزي السير آرثر أدينكتون في 

عام ۱۹۲۸ معلومات جديدة عن سيريوس ب وحجمه» وتذبذب ضوئه الأبيض› 

وقأثر جاذبیته على نجم سيريوس المجاور له. واا ٿم في عام ١1۹۷ء‏ رصد 
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وتصوير النجم سيريوس ب بوساطة عدسات التلسكوبات الحديثة المعقدة والكاميرات 
الشديدة الحساسية . 

كل هذه الأمور كانت» بالسبة لقبيلة الدوغونء أخبارا قدهةء أكدت ما سبق 
أن عرفوه لیس أکثر. لقد عرفوا منذ قرون بوجود سیریوس ب وکانوا یدعونه باسم 
بو تولو. وکانوا یعرفون آنه يدور حول سیریوس في مدار بيضاوي مرة كل ٥١‏ سنة. 
فكيف توصلت هذه القبيلة البدائية إلى معرفة ما لم يعرفه الفلكيون إلا مذ وقت 
قريب» وبعد الاستعانة بمعطيات التكنولوجيا اللحديثة؟ 

يدعي أفراد قبيلة الدوغون أن معلوماتهم مستمدة من زوار غرباء قدموا من 
كوكب قريب من النجم سيريوس» وعلموهم أسرار النجوم والكواكب. وأعطوهم 
عناصر حضارتهم الأساسية . 

وني عام ۱۹۳۱ قدم إلى سهل باندیاغارا عالمان فرنسیان مرموقان هما مارسيل 
کریول وجبرمين ديترلن لإجراء دراسة حول قبيلة الدوغون. وكان ف نیتھا قضاء 
بضعة سنوات لدراسة أصول حضارة تلك القبيلةء غبر آنا قضيا هناك ۲١‏ سنة. وقد 
لحظا منذ وصوف| عمق المعلومات التي يعرفها أفراد قبيلة الدوغون عن أسرار النجم 
سيريوس» والنجم غير المنظور سيريوس ب» وعن نجم ثالث لم نكتشفه حتى اليوم . 
ووجدا رسومات لرموز تلك النجوم على ثيابہم» وأدواتم الفخارية» كا وجداها 
محفورة أو منقوشة على الخشب والحدران الطينية في معابدهم. 


لقد احتاج مارسيل كريول إلى ٠١‏ سنة ليحوز على ثقة زعماء قبيلة الدوغون. 
عند ذلك سمحوا له بحضور احتفالاتہم الدينية السرية» وأطلعوه على العقيدة التي 
جاء بها الزائر الخريب من النجم سيريوس» وقد أطلقوا على ذلك الزائر اسم «النومو- 
N٥‏ ۵ط٣»‏ . وكان النومو - حسب قوهم _ كائناً فضائياً غريباً معداً للحياة في الماء 
والب (برمائي)» وقد جاء لنشر المدنية على الأرض» وبدأ فاعطى الدوغون أسس 
حضارتهم . 

وبعد عشرين سنة من البحث في تاريخ الدوغونء نشر العالان الفرنسيان 
نتيجة أبحاٹه| ف of the Society of African Research‏ اËJourna‏ وکان عنوان 
البحٹ Sudanese Sirius Syste”‏ ۸ , وقد انیا بحثهما بتعجبه)| من كيفية معرفة كل 
تلك المعلومات الفلكية بدون أية أدرات للرصد أو آلات» «وتبقى معضلة مصادر 
معلوماتہم الفلكية من غير حل» . 
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وعندما توفي مارسیل کریول في مالي عام ۱۹٥٩‏ شيع جشانه نحو ربع ملیون 
نسمة من آفراد قبيلة الدوغون . أما زميلته جرمين ديترلن فقد غادرت إفريقيا ورجعت 
إلى باريس لتشغخل منصباً علمياً رفيعاً. وفي عام ۱۹٠١‏ نشرت مقالة حول تجربتها 
الإفريقية لفتت نظر العام الأميركي روبرت تمبل الذي كان مرجعاً في الدراسات 
الشرقية والسنسكريتيةء فسافر إلى باريس لقابلة ديترلن» ومن ثم اتجه إلى مالي بهدف 
الكشف عن أسطورة الزوار القادمين من الفضاء. وقد اعترف» فيا بعد بقوله: 
وكنت في البداية أستقصي » وأنا نرّاع للشك. وكنت أبحث عن أية خدعة أو تزوير 
لاعتقادي بعدم صحة الأمر. غير أني بدأت أكتشف في کل يوم أدلة ومعلومات سليمة 
مطابقة لأقواهم». 

لقد شرح رجال القبيلة البدائية لتمبل كيف حط النومو بسفينته الفضائية 
«آرك - ءه» في الجزء الشمالي الشرقي من أرضهم» ووصفوا له صوت هبوط المركبة 
الفضائية والغبار الذي أثارته لدى هبوطها. ووصفوا النومو باعتباره «مدبر الكون» 
وحامي المبادىء الروحيةء ومنل المطر وسيد الماء». وقد تحدث تمبل عن ذلك كله في 
الكتاب الذي نشره ي عام ۱14۹۷7 «The Sirius Mystery) : ùli‏ „ 

ذكر تمبل في كتابه أيضاً ما أخبره به كهنة الدوغون حول ما يعرفونه عن النظام 
الشمسي» وعن «جفاف» سطح القمر» ورسمواله على الرمل زحل والمالة الداثرية 
الملحيطة به وبينوا له حركة الكواكب حول الشمس» ودوران الأرض حول محورها. 
کا شرحوا له دورة كوكب الزهرة» ورسموا آمامه على الرمل مخططاً للمشترى والأقار 
الأربعة التي تدور حوله. وقالوا إن أسلافهم عرفوا هذه الأقمار قبل أن يشاهدها 
غاليليو بتلسكوبه. وحمل كاهن حبة قمح وقال إن سیریوس ب يشبهها» «غیر آن کل 
سكان الأرض یع لا يستطيعون حملها» . ووصف ذلك الكاهن نجا صغيرا آخر 
بالقرب من سيريوس» غير سيريوس ب الثقيل» وهو أحف من الأخير بأربع مرات. 

لقد أصابت معلومات الدوغون الفلكية تمبل وغيره من البحائة بالحيرة. هل 
استمد هؤلاء معلوماتم من الاستعمار الفرنسي في مطلع القرن العشرين» أم من 
الجحامعة الإسلامية التي ازدهرت في العاصمة تمبكتو خلال القرن السادس عشر؟ . 

إن تاريخ قبيلة الدوغون يشر إلى أن هذه القبيلة سكنت في الأصل ساحل 
إفريقيا الشالي بمحاذاة شواطىء الجزائر وليبيا ومصر. ولذا فهناك احتمال بأنہا احتكت 
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بحضارات حوض البحر الأبيض المتوسط . ومعلوم أن تلك الحضارات غنية بالأساطير 
المتعلقة بكائنات برمائية غريبة . فالأساطر اليونانية القديمة أشارت إلى كائنات قطنت 
جزيرة رودس وكانت مغطاة بالحراشف. على هيئة نصف إنسان - نصف سمكة. 
وتحدثت الأساطر البابلية عن كائنات بشرية - سمكية علمت البابليين «كل ما من 
شأنه تلطيف الأخلاق وتهذيب السلوك وأنسنة البش». 


هذه الأساطير اليونانية والبابلية تتفق مع الأوصاف التي ذكرها كهنة الدوغون. 
والفرق الوحيد الذي يصر عليه أفراد الدوغون قوم بأن الكائن البرمائي الذي 
علمهم علومهم الغامضة لم يأت من أعاق المحيط وإنغا من الفضاء الجحارجي . كا أن 
قبيلة الدوغون حددت المكان الذي قدم منه النومو» عنذما ذكروا أن الزائر الغريب 


فدم من کوکب غير معروف يدور حول نجم صغير أحمر غير معروف أيضاً من مجموعة 
الأجرام المحيطة بالنجم سيريوس. 

هل هي أسطورة خحرافية؟ آم آنا کیا ا وو یج ل ا 
وهل ستكشف تلسكوباتنا الموجهة نحو مجموعة سيريوس هذا النجم الخفي وكوكبه 
الجهول خلال السنوات القليلة القادمة؟ وماذا سيكون رد فعل العلاء المتشككين 
حيال رجال قبيلة الدوغون الذين سوف ممزون عندئذ أكتافهم بلا مبالاة ويقولون : 
«لقد قلنا لكم ذلك!». 


AY 


الوخز بالأبر 
ا 

تعتبر العمليات الجراحية المعقدة واحدة من التحديات الكبرى التي تواجه 
العلوم الطبية الحديثة . إذ على الجراح أن يعرف كل شيء عن عمل كل عضو في 
الجسم البشري قبل أن يلجا إلى استخدام مهارته في الشق والقص والاستئصال» أو 
في زراعة عضو من الأعضاء. ولعل الأخحطر من ذلك كله عمل طبيب التخدير الذي 
يضع المريض في حالة بين الحياة والموت . إذ عليه أن يعطي المريض قبل إجراء 
العملية جرعة من المخدر تجبعله لا بحس بالالم ولا بما محري له وتبقي في الوقت 
نفسه على استجابات جسمه الحيوية . والتخدير لفترة طويلة قد يلحق الضرر الحسيم 
ببعض أعضاء الجسم . لذلك نجد آلاف الحراحين يودون إجراء عملياتهم دون تخدیر 
مع الإبقاء على وعي المريض حت يستجيب لتعليم اتهم من جهة» ولكي يستفيدوا هم 
بدورهم من ملاحظاته واستجاباته . 


الوحز بالأبر يوفر حالات كهذه. علاوة على أثره في شفاء كثير من الحالات 
المرضية بدون جراحة. فمنذ قرون ومارسو الوخز بالأبر يعلنون عن قدراتہم على شفاء 
أمراض خحطرة» وعلاج حالات الإدمان على المخدرات أو التدخين» وتخليص 
مرضاهم من الأ . كا وجري بعض هؤلاء الأطباء عملياتهم الحراحية بدون تخدير 
مستعينين بطريقة الوخز بالأبر لجعل مريضهم لا يجس بالالم أثناء العملية. 


والوخز بالأبر» بالسبة للطبيب المدرب على أن المرض له أسباب عضوية» لخز 
عحير. بيد أن الوخز بالأبر بالنسبة للطبيب الصيني القديم أو الحديث جرد أمر بسيط› 
يؤمن التوازن اللحيوي لظاهر الحياة داحل الجسم . ولقد عرف الإأنسان ممارسة الوخحز 
بالأبر منذ ٠٠٠١‏ سنة مضت. فقبل اكتشاف المعادن» استخدم الأطباء الصينيون إبرا 
من الصوان والعظام والقصب. وكان اكتشاف مفعول الوخز بالأبر صدفة» عندما 
لاحظ الأطباء الصينيون أن جرحى الحرب المصابون بسهام الخيزران كانوا يشفون من 
أمراض طالما عانوا منها قبل إصابتهم بتلك السهام. وبدراسة حالات عديدة كتلك 
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تمكن الأطباء من تحديد «قنوات» تحت الجحلد تكمن فيها القوى الحبوية التي تتحكم 
بصحة الحسد. وقد تم تڊوين تلك الخبرات قبل نحو ٠٠٠١‏ سنة في كتاب بعنوان: 


. «Yellow Emperor’s Book of Internal Mediciney 


يتكون الكتاب من ٠٤‏ جلد تشتمل على حوار مطول بين الإمبراطور هوانختي 
وطبیبه الخاص تشاي باي حول خلاصة المعلومات المعروفة لأسباب الأمراض 
وعلاجها. وتفترض تلك المعلومات أن الصحة الجيدة تظهر في روح الحياة «تشي» الي 
هي عبارة عن توازن بين قوتين متکاملتين متضادتين هما «الين - «۷» و «اليانغ - 
«Yang‏ . 

يقال إن الين هى قوة مائية أنثوية لطيفة داخحل البدن. تقابل وتوازن قوة اليانغ 
ا ا الف ال رق اال 
الاتزان بين هاتين القوتين. أما الروح تشي فتسري في جسم الإنسان خلال ١١:زوج‏ 
من القنوات الممتدة على جانبي الجسد» بحيث يرتبط كل زوج بعضو حيوي : 
القلب. والأمعاء الدقيقةء والمثانة» والكليتان» والحوصلة الصفراوية» والكبد» 
والرئتانء والقولونء والمعدةء والطحال»ء و «عضوان» غير معروفان في الطب الغربي› 
يضبطان الدورة الدموية وحرارة الجسم . 

هذاء ويوجد على امتداد كل قناة عدد من نقاط الضغط. أو البواباتء التي 
تتحكم بجريان التشي» حيث يتم وخز الأبر. ذلك أن عملية الوخز قد تزيد تيار الين 
أو اليانغ لتحقيق التوازن بين القوتين» وبالتالي تحقيق الصحة والعافية. ولقد كان 
يعتقد بوجود ۳٦٠١‏ نقطة ضغط (بعدد أيام السنة) ي جميع القنوات» غير أنه تم حت 
اليوم تحديد نحو ۲٠٠٠‏ نقطة. ونقاط الضغط هذه لا توجد علاقة بين موقعها وموضح 
الأ في الجسم . والطب الغربي لا يعترف بوجود مثل هذه النقاط. 

تبين الرسوم والخرائط الصينية الشبكة المعقدة لنقاط الضغط على امتداد القنوات 
عبر خحطوط غير منطقية تمر بالجهازين العضلى والعصبي في الجسم . فأمراض الكلية 
مثلا - ترتبط بنقاط في باطن القدم . واضطرابات القلب ها أكثر من ٠١‏ بوابة تمتد 
من الصدر إلى أطراف الأصابع . وفي بعض الحالات عندما تفشل الأبر في إحداث 
الشفاء يتم تزويد طرف الإبرة البعيدة عن الجلد بخلاصة أعشاب مشتعلة تساعد في 
سرعة الشفاء. بل وهناك طريقة حديثة تزود اليوم طرف الإبرة هذا بنبضات كهرباثية 
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مدمئة تدخين 


تعالج بالوخز بالل بر 


الوحز بالأبر كان فعالاً في الطب البيطري مع الحيوانات أيضاًء حيث تم شفاء كلاب 
مصابة بالشلل -على سبيسل الال - عن طريق علاجها بوخز الأبر. ك أن الكتب 
القدية أشارت إلى علاج الفيلة وشفاء أمراض العظام لدی الحيوانات عن طريق 
الوخز بالأبر. 

لقد عرف الشرق الوخز بالأبر منذ قرون» غير أن أوروبا لم تعرفه إلا منذ 
٠‏ سنة فقط عن طريق بجشة تبشيرية يسوعية» ولم يحظ بالاهتهام إلا منذ 
عام ۱۹۳۹ء عندما قام الدبلوماسي الفرنسي العام جورج سولي دي موران بكتابة 
مرجع من خمسة مجلدات حول طرق الوخز بالأبرء فاحيا هذا النوع من الطب في أوروبا 
من جديد. واليوم يوجد في فرنسا وحدها أكثر من ٠٠٠١‏ طبيبا محملون ترخحيصا 
باستىخدام الوحز بالأبر في علاج مرضاهم . کا يوجد نحو ٠١‏ مستشفيات خحاصة 
مجهزة بأقسام للعلاج بالوخز بالأبر. 

أما في الصين نفسهاء مهد العلاج باستخدام وخز الأبرء فقد تقلب حظ هذا 
النوع من العلاج بين القبول والرفض. ففي عام ۲ أعلنت السلطات الصينية أن 
الوخز بالأبر عمل بربري دون العلاج بالأعشاب مرتبة» ومنعت مزاولته. بيد أن 
الوخحز بالأبر ظل يارس في المئاطق النائية ثم عاد فازدهر ثانية في جميع أرجاء الصين. 
ثم تم منعه ثانية في عام ۱۹۲۲ بعد فشله في إيقاف الطاعون الذي انتشر في منشوريا 
نتيجة تفشي التيفوس والدوسنطاريا. 


لقد تم حظر الوخر بالأبر في عهد شيانج کاي شيك» والحكومة الشيوعية التي 
خلفته. غير أن الرئيس ماوتسي تونغ أعاد لطب الوخز بالأبر اعتباره» وسمح بمارسته 
إلى جانب الطب الخربي الحديث وال جحراحة. 


وفي عام ۱۹٠۹‏ أعلن الأطباء الصينيون أن بإمكانمم تخدير المريض بغرس 
إبرتين فقط في مكانين ختارين بدقة تحت الجلد قبل إجراء العمليات الجراحية 
ا لخطيرةء أو عمليات الولادة. واليوم يستخدم التخدير بوخز الأبر في نحو ٠١‏ بالمئة 
من حالات المرضى الذين يتعرضون لعمليات جراحية. وهؤلاء لا يفقدون وعیهم »› 
ولا يتعرضون لحرعات التخدير الذي قد تفضي إلى الموت. كا أن بعضهم يكن أن 
يشرب الماء أو يبلع كميات ضثيلة من الطعام بناء على رغبة الطبيب الحراح» وهم 
يحسون بالمشارط واللاقط وهي تعمل في أجسادهم» ولكن بدون أي شعور بالألم. كا 
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أن أطباء الأسنان الصينيين أخذوا يتحدثون عن إيفاف الألم بمجرد الضغط بأصابعهم 
على نقاط حيوية معينة . 
هناك اليوم في الصين أكثر من ٠٠١‏ نوع من العمليات الجراحية المختلفة 
تستمخدم فيها طريقة الوخز بالأبر نع الإحساس بالأم. کا أن بین ٠١‏ و ۲۰ بالمئة من 
العمليات الجراحية جيعا التي تجري في الصين يتم فيها التخدير عن طريق الوخز 
بالأبر. وقد ثبت نجاح هذه الطريقة بنسبة ۷١‏ بالئة من الحالات التي استخدمت 
` كا أن الوخز بالأبر يستخدم اليوم كذلك في علاج الحالات النفسية 
والاضطرابات العاطفية » وفي التغلب على الخوف والقلق وما شابه ذلك. 


لقد آخحذ الأوروبيون ينظرون اليوم إلى العلاج عن طريق الوخز بالأبر نظرة أكثر 
جدية» ويمجرون البحوث للوصول إلى سر فعالية هذه الطريقة في منع الإإحساس 
بالآل» وفي علاج كثير من الحالات المرضية. 
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هنود صحر أء التاركا 


شكل سهل نازكا الواسع المرتفع على الساحل الغربي لبيرو عقبة أمام خحطط 
إنشاء طريق واسع يمتد عبر قارة أميركا الحنوبية . وخحلال عمليات مسح واستكشاف 
آفضل السبل المتاحة لشق طريق دول عبر ذلك السهل الصحراوي الممتد الأطراف. 
عثر المساحون على آثار مدهشة خلفها هنود الأنكا القدماء الذين كانوا يتنقلون بطرقهم 
الخاصة عبر ذلك المجاز المتشابه ا معام . 


كانت خطوط خرائط المساحين تنقاطع أحيانا مع «عمرات» الأنكا القديمة. لکہا 
كانت في أحيان أخرى تسير لمسافات طويلة بوازاة تلك الممرات التي كانت تمتد في 
حطوط مستقيمة تصل إلى أكثر من ۲١‏ ميلا . وكانت تلك الخطوط تثل أقصر الطرق 
بین قری الأنكا ومعابدهم التي يرجع تاريخها إلى ۲٠٠١‏ سنة مضت. 


ولي عام ۱۹۲۷ تم الانتهاء من تخطيط طريق يتد من ليما في الشمال وحتق 
نازکا» تم بمتد جنوبا نحو حدود تشیلي وبولیفیا . هيات -حكومة برو المعدات اللازمة 
لتنفيذ المشروع وكان من بين تلك المعدات ثلاٿت طائرات استكشاف مس مستعملة مع 
طيساريا لتستكشف المساحة الواقعة بين المحيط المادي وقمة جبال الأنديز بغخرض 
استكمال ا-غرائط التي يحتاجها المشروع . 


طار امساح توربيو كسيسب على ارتفاع ۴ آلاف قدم فوق نجد نازكا الذي تبلغ 
مساحته ۲٠١‏ ميل مربع» فشاهد خطوط النازكا القدية وصفوفا من الحلاميد 
الصخرية التي سرعان ما تبون توربيو مع الطيار المرافق له أنها تمثل صور حيوانات 
عملاقة. کان هناك شكل للطائر الذبابي (الطنان) يبلغ طول جناحه أكثر من 
٠١‏ قدما. وكانت هناك أشكال على هيئة حوت قاتل» وأساك» وحيوانات» 
وحشرات» وطيور» وعلى هيثة حاربين أشداء على رؤوسهم تيجان» علاوة على أكثر 
من ٠٠١‏ شكل لولبي» ومثلثات» ونحطوط مستقيمة هائلة العددء وكلها بقياسات 
ضخمة بصورة لا تصدق . 
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مدينة الأأنكا. ٤‏ اللغز والغموضص 


قبل اكتشاف توربيو التاريخي هذا. كانت صحراء نازكا جرد مساحة مليئة 
بالرمال والصخور» غير أا أصبحت بعد ذلك الكشف معرضاً ضخاً للفن ينبغي 
على مرتاديه أن محلقوا عالیاً فی الحو حت يستمتعوا با یشاهدونه. 

لقد ازدهرت حضارة الأنكا في عام ۲٠٠‏ قبل الميلادء إبّان ازدهار الإمبراطورية 
الرومانية في العام القديم . وقد کان للرومانیین طرق مواصلاتهم» بيد أن طرق 
مواصلات الأنكا كانت شيئاً آخر. بل» وحتى الخطوط المستقيمة كانت بدو 
كمدرجات حديثة بوط الطائرات . 


كان البروفسور بول كوسوك من جامعة لونغ آيلاند أول عام اهتم بكشف 
أسرار آثار الأنكا في صحراء نازكاء وذلك بعد مرور ٠١۲‏ عاماً على اكتشافها. أخذ 
يلتقط الصور ويدرسها. وكان يقوم بعمله عند الصباح الباكر هربا من لفح الصحراء 
المحرق. وفي ۲۲ حزيران (يوني ۱۹٤١‏ لحظ كوسوك بزوغ الشمس من نحلف جبال 
الأنديز من لدن الطرف البعيد لأحد خوط الممتدة أمامه. وكان ذلك اليوم هو بداية 
فصل الشتاء في نصف الكرة الحنوبي. استنتج كوسوك بوضوح أن الخطوط المستقيمة 
العديدة كانت علامات تقويم ضخمة a‏ الفصول ومواعيد الزراعة والحصالد 
وما إلى ذلك . بيد أن كوسوكڭ توفي ف عام ۹ دون ان يقدم قا لو جود أشکال 
الحيوانات والآدميين الضخمة. 
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كان كوسوك قد استعان في أبحاثه المتأخحرة بعالمة الآثار والفلك. الحبيرة الألمانية 
ماريا ريخ التي كانت تعمل مديرة مدرسة في عاصمة الأنكا القدية» كوزكو منك 
ما قبل الحرب العالية الثانية . وكانت قد توصلت مع كوسوك إلى أن الخطوط المستقيمة 
تكن علامات للشمس والقمر فحسب» وإنما كانت تدل كذلك على موقع العديد 
من النجوم . ثم قالت ريخ بأن أشكال الحيوانات كانت مجرد أعمال فنية للزينة . ذلك 
أن علاء الآثار اكتشفوا حب الأنكا للزخرفة والفن عندما اكتشفوا بعض الأوافي 
الذهبية والثياب المزخحرفة علاوة على نماذح مصغرة للحيوانات التي رسموها مضخمة 
على الصخور. 

لقد أقنعت تفسيرات كوسوك وماريا ريخ معظم المفكرين والعلاءء بيد أن 
الكاتب إريك فون دائيكن الذي حاز إعجاب ملايين القراء بكتابه «عربة الأهة»ء 
طلع علينا في السبعينيات بنظرية مفادها أن صحراء النازكا شهدت هبوط زوار غرباء 
قدموا من الفضاء وحطت مرکباتهم الفضائية على تلك المدرجات المستقيمة. وقد أحذ 
البعض نظرية دانيكن على عمل الجدء فقام أحد الطيارين بالمبوط بنجاح فوق أحد 
«الممرات» المستقيمة على سبيل التجربة للتحقق من صحة نظرية دانيكن . 

بعد ذلك جاء الأميركي جيم وودمان وزار صحراء النازكا ووجد قاشاً حاكاًء 
بشکل محکم وآفرانا فادعى أن الأنكا كانوا يملأوون بالونات من ذلك القاش باهواء 
الساحن ويطيرون با فوق صحرائهم للاستمتاع بمشاهدة ما صنعوه من أشكال فنية 
وزخحارف. وقد قام وودمان بالفعل في عام ٥۱۹۷ء‏ بالتعاون مع خحبير المناطيد 
الإنكليزي جوليان نوت بصنع بالون من نسج انود المحليين وبصنع سلة من القصب 
علقاها بالبالون المملوء بالمواء الساخحن وطارا فوق صحراء النازكا حيث استمتعا 
بمشاهدة تفاصيل المنظر الرائع تحتها. 

هل استطعنا أن نحل لخز ما وجدناه من آثار في صحراء النازكا؟ وهل تكمن 
الإجابة في مزيج معقد من كل النظريات المذكورة سابقاً؟ وهل كانت الأشكال 
الضخمة من الحيتان القاتلةء والعناكب» والمحاربين نوعاً من الأنذار للغزاة القادمين 
من الفضاءء يقول هم : «هذا عمل أناس عمالقة. لا تقتربوا! المبوط هنا فيه 
هلاککم!» . 

رما نحصل» في يوم ما» على إجابة شافية وأكيدة ثل هذه التساؤلات . 

۹ ۰ 


أسرار نيقولا تسلا 
REESE‏ 

وصل المخترع اليوغسلافي الشاب نيقولا تسلا إلى نيويورك في عام ٤۱۸۸ء‏ 
وليس معه سوى ٤‏ سنتات» وبعض التقارير والأبحاث العلمية. كان في الشامنة 
والعشرين من العمر» وسرعان ما التحق بشركة إديسون التي صمم هما مولدات الطاقة 
المستخدمة في شلالات نياغارا. وني غضون ثلاث سنوات لحساب الشركة 
امذكورة ۲١‏ نوعاً من المولدات الكهربائية المختلفة التي بيعت ببلايين الدولارات. بعد 
ذلك ترك الشركة وأحذ يعمل لحسابه ا حاص بعد أن أنشأً شركة كهربائية منافسة 
لشركة إديسون. وقد حصل خلال السنة الأولى لافتتاح شركته على ٠١‏ براءة الخحتراع . 

جمع تسلا دخله من اختراعاته وانسحب في عام ۱۸٩۹4٩‏ | إل کولورادو نخر في 
جبال روكي لتابعة أبحاثه السرية هناك حيث شيد ختبراً ضخاً ووضع فوقه قبة 
نحاسية قطرها ثلاثة أقدام. كا وضع داخل الختبر ملفاً كهربائياً دائري الشكل 
لتزويد جهاز إرسال بالطاقة اللازمة. وكان يأمل في التوصل إلى بث موجات لاسلكية 
حول العام . كا كان مخطط لاستشار الطاقة الكامنة في الأرض نفسها. 


ولد تسلا في البداية طاقة من ملفه تكفي لإضاءة ۹ مصباح على بعد 
٥‏ ميلا . بعد ذلك ركز على استشار وتسخر الطاقة الكامنة في الأرض› ونجح ف 
جعل القبة النحاسية تصدر ألسنة من النار تد مات الأقدام في انهواء. وقد صحب 
ذلك صدور أصوات قوية كأصوات الرعد» لقد نجح تسلا في توليد برق اصطناعي . 

بعدئل أوقف تسلا أبحاثه هذه عند هذا الحد» وانصرف ثانية إلى أبحاثه 
السرية. وبعد نحو ١‏ سنة وصف تسلا في عام ۱۹۳۲ جهازاً الحترعه لبث ضوء 
الليزر. و يتم تطوير ذلك الجهاز بشكل فعال إلا في عام ٢‏ بعد وفاة تسلا 
بسنوات . 

لقد توفي تسلا في أحد فنادی نووز عام ۱٩ ٤۳‏ کا وقبل نقل 
جثمانه للدفن أقتحم رجال وكالة الاستخبارات الأميركية (.۴۰8.1) غرفته المتواضعة في 

۹۱ 


2 
2 
1 ای . 


نیقولا تسلا اذا صادرت ال. .۴.8.1 أوراقه؟ 


الفندق وصادروا أوراقه الخاصة وسجلات أبحاثه بداعي «الأمن القومي». لقد توصل 
تسلا إلى اختراع سلاح إشعاعي ذري يصلح أساساً للاستخدام في حرب النجوم 
الخيفة. كا أنه وضع أسس تدمير الصواريخ وهي في الفضاء قبل اختراع تلك 
الصواريخ بسبعين سنة. 

وني عام ۱۹۷۷ عادت السلطات الكندية فأثارت مسألة اختراعات نيقولا تسلا 
السرية بعد ملاحظة حدوث عواصف كهربائية غامضة فوق المناطق القطبيةء بل وفوق 
كندا نفسها. يومها شكت السلطات الكندية بأن السوفييت يقومون بتجارب مماثلة لما 
قام به تسلا قبل أكثر من ٠‏ سنة. كا وآرجعت السلطات الكندية التغيرات الي 
طرأت على حالة الطقس إلى تجارب مماثلة لتجارب تسلاء حيث قال العام الكندي 
آندرو میتشر وسكي محذراً بصراحة : «يبدو جلياً بالنسبة لي أن الروس يجرون تجارب 
مبنية على أفكار تسلاء بإمكانها أن تغير من حالة الطقس في العالم». 

كا قال مدير العمليات في دائرة الاتصالات الكندية في أوتاوا وطسون 
و. سکوت : «قیل ن أن هذه محاولة لتابعة أبحاث تسلا. فهل هذه التجارب هي 
المسؤولة عن الحفاف الكبير الذي حل ببريطانيا في عام ١۱۹۷؟‏ وهل هي وراء موجة 
ا لحرارة في غرينلاندء أو وراء الثلج الذي تساقط في ميامي مؤخراً؟ !» 

۹۲ 


الفكل الثاني 
حاكات فاصلة 


ا ا و ا 0 ا ق 

كان من المقرر عقد مؤتر قمة فی أیار (مایو ۱۹٦١‏ بين الرئيس الأميركي 
دوايت إيزنهاور ورئيس وزراء الا تحاد السوفياتي نكيتا خحروتشيف في العاصمة 
الفرنسية باريس . وکان هدف امغر تخفيف حدة التوتر بين الدولتن الكبرتين ي 
حربم) الباردة التي كانت تهدد بشبح حرب نووية. كان العام بأسره يتطلع إلى نجاح 
اؤعرء» غير أنه لم يعقد بتاتا. وكان السبب في عدم عقد المؤقر إعلان السوفيات عن 
إسقاط طائرة تجسس من نوع يو تو (1-2) فوق الأراضي الروسية. 
أنه ليس لديم علم بمهمة أميركية كالتي أعلن عنها الات.د السوفياتي. ثم قالت 
واشنطن : أن الطائرة خصصة لرصد حالة الطقس رالأبحاث المناخحية» وقد اخترقت 
الحدود السوفياتية عن غير قصد بتأثرر الرياح وسوء الأحوال الحوية . بيد أن خروتشيف 
كان يلك معلومات خطيرة لم يعلن عنها بعدتدين أميركا بالكذب . قال: بأن الطاثرة 
کانت مزودة بکامبرات للتصوير من ارتقاعات شاهقة »› وقد التقطت ا الات 
السوفياتية . كا أن الطيار غاري باورز البالغ من العمر ۳١‏ عاماً أسير لديه. 

اضصطر الرئيس ايزہاور إلى الاعتراف صراحة بالحقيقة » وظهر نائبه نكسون على 
شاشة التلفزيون وأعلن أن مهمة الطيار التجسسية كانت ضمن سياسة الولايات 
المتحدة الأميركية ‏ وسوف تستمر. 

استخل خروتشيف الظرف» وطالب الرئيس إيزنهاور - إذا كان يريد عقد 
المۇر ‏ الاعتذار علا عن الحادث أمام العام وتمعاقة مستشاريه» والتعهد بعسدم 
تکرار الحادث . ولا کانت الشروط مهينة للرئيس الأميركي فإنه ۾ يستجب ها. وهکذا 
غبار لقاء القمة. 

كان الحادث نصراً أخلاقياً لخروتشيف سبّب الكشير من الإحراج للرئيس 
ايزنهاور. وقد توج خروتشيف نصره ذاك بمحاكمة علنية للطيار الجاسوس غاري 

ه۹ 


باورز» بدأت في موسکو يوم ۷ آب (اغسطس) ۱۹٦۰‏ آمام حشد کبیر من ıS‏ 
التلفزيون ورجال الإعلام . ورغم أن المحاكمة تمت في روسيا فقد وفر السوفيات ترجمة 
فورية لوقائح الحلسات باللغات الإنكليزية» والفرنسيةء والألمانية» والأسبانية » ليحكم 
العام على عظمة العدالة السوفياتية! . 


لم تكن المحاكمة على غرار محاكات عهد ستالين التي كان يتم فيها غسل دما 
امتهم وتلفيق التهم له ذلك أن قضية فرانسيس غاري باورز كانت واضحة ولا تحتاج 
إلى مثل تلك الإجراءات. وم يكن آمام باورز إلا أن يروي قصته ببساطة . 


قال باورز: إنه من ولاية كنتاكي » من عائلة فقيرة» تطوع للعمل في سلاح الجر 
عام ۱۹١١‏ . وبعد عامين قابله رجال المىخابرات واتفقوا معه على طلعات للتجسس 
فوق حدود الاتحاد السوفياتي . أطلقوا عليه اسم بالمر» ودربوه في نيفادا على طائرة ينوتو 
لدة شهرين ونصف الشهر. وكانت تلك الطاثرة آخر ما توصل إليه الأميركيون في عام 
الطيران» إذ كان باستطاعتها الطيران على ارتفاع ۸ الف قدم» وهو ارتفاع لم يكن 
العام حلم ببلوغه من قبل. وقد ظن الأميركيون أن لا أحد يستطيع إسقاط طائرة من 
ذلك العلو!. 

طار باورز فوق الحدود التركية - السوفياتية مح فریق مکون من ٦‏ طیارین 
آحرین مل عام EE‏ وحی عام * 1 ۱۹ . ويوم إسقاط طائثرته ف ۱ أيار (مایو) 
٥۰‏ کان مکلفاً بالطیران من بیشناور في باكسنان إلى بودو في النروج عبر أراضي 
الاتحاد السوفياتي» على أن يشغل أجهزته وكاميرات التصوير في طاثرته فوق مواقع 
محددة على اأنريطة. وكانت تلك أول مرة خترق فيها الحدود الروسية. قال باورز: أن 
الكولونيل شلتون الذي كلفه بالمهمة زوده بنقود سوفياتية وبعض القطع الذهبية» 
وقطعة فضية فيها دبوس مسمم . وقال: بأن الكولونيل أخبره بأن الروس لا يستطيعون 
إسقاط طائرته» ولكن إذا حدث وسقطت الطائرة فوق الأراضى السوفياتية فيمكنه 
استخدام النقود الروسية لرشوة الفلاحين. أما الدبوس المسمم فيمكنه استخدامه إذا 
تعرض للتعذيب الشديد. 

انطلتق باورز بطاثرته في تمام الساعة الخامسة صباحأء وبعد نصف ساعة كان 
يعبر الحدود السوفياتية . كان يطير على ارتفاع ۸ آلف قدم . وبعد أربع ساعات على 
إقلاع طائرته كان فوق سفير دلوفسك حيث تم إسقاط طائرته. «سمعت صوت 
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غاري كوبر ولموذج لطائرة التبجسس 2- ا 


انفجار حلفي . التفت فشاهدت كتلة برتقالية اللون من الضوء ورائي . كان أمامي 
١‏ ثانية لأدمر الطائرة وأقذف بنفسى خارجها». وما هي إلا حظات وكان باورز 
تلاس بره اهرك الد الررةة. هط بارزر مظلكة وط جوع من الرون 
الروس المشدوهين. وقد تم بعد ذلك التقاط أفلامء وكامرات» وأجهزة إرسال 
وتسجيل » علاوة على جهاز لتفجير الطائرة لم يتمكن باورز من تشغيله» وذلك من بين 
-حطام الطائرة وبقاياها. 


۹۷ 


كان باورز موفقاً في إجاباته أثناء المحاكمة. وفيا يلي عينة من تلك الإجابات : 

المدعي العام : وجدت في طائرتك أجهزة تصوير. ما هي التعليات العطاة لك 
ETE‏ 

باورز: ل أتلق أية تعليات خناصة. وکل ما كان عل فعله أن أضغط بعض 
الأزرار فوق أماكن معيلة . 

المدعي العام : لأية أغراض كنت ستضغط تلك الأزرار؟ 

باورز: لقد تم إرشادي إلى 'كيفية ضغط الأزرار فوق مواقع محددة على 
الخريطةء ولم أكن أعرف لأية أغراض . 

المدعي العام : ولكن. لعلك تعزف الغرض؟ 

باورز: أستطيعح أن أخْن الغرض. ولكن إذا توخيت الدقةء فإني أقول 
لا أعرف. 

المدعي العام : كان يكن أن تضغط زرا بكل بساطة إذن لإسقاط قنبلة ذرية؟ 

باورز: يکن . غير أن هذا النوع من الطائرات ليس ا حمل وإسقاط 
قنابل کهذه. 

وعندما سؤل باورز عن المسدس الذي كان بحوزته أجاب: بانه کان للدفاع 
عن النتفس ضد الوحوش إذا سقط في مكان قفر. ولكن المدعي العام رد عليه قاثلا: 
«إنه لقتل المواطنين السوفيات» لأنه مجهز بكاتم للصوت». أما الدبوس المسمم فقد تم 
فحصه واحتباره» وقد شهد الغبر با يلي : 

«لقد تم تجربة الدبوس في كلب» فارتقى على جانبه بعد دقيقة من وخحزه 
بالدبوس . وبحد ٩١‏ ثانية توقف تنفسه. أما توقف القلب عن اللخفقان وموت الكلب 
فقد -حدٹ بعد تلاث دقائی) . 

كان المدعي العام في هذه القضية» رومان رودنكي الذي شارك في عحاكہات 
نورمبيرغ . وقد وصف باورز في نہاية المحاكمة بأنه جاسوس غير عادي » «فهو جرم تم 
تدريبه بدقة»» وكان يكن أن يسقط قنبلة ذرية فوق الاتحاد السوفياتي بكل برودة 
أعصاب . كان حمل مسدساً لاغتيال المواطنين السوفيات» وحمل دبوساً مسمماً 
للانتحار. ومع ذلك فلم يطلب له الإعدام» وإغا حكم) بالسجن لمدة ٠١‏ سقة على 
سبيل الإنذار. 
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آما الدفاع عن باورز فقد تولاه المحامي ميخائيل غرينيف الذي لم يكن يدافع 
عن باورز بقدر ما كان حول التهم إلى الولايات المتحدة الأميركية وسياستها 
العدوانية . قال بأن باورز جرد خلب في مؤامرة واشنطن ا-لخسيسة» وأن الذين يجب 
حاکمتهم هم السؤولون العسكريون الآمركيون. وألن دالاس رئيس وكالة 
الاستخبارات المركزية .)٤14(‏ كا أشار إلى البطالة المتفشية في أميركا. ثم طلب 
الرحمة لموكله لتقديم الدليل على إنسانية العدالة السوفياتية . 


وهكذا تم الحكم على غاري باورز بالسجن لمدة عشر سنوات لم يقض ما في 
الاتحاد السوفياق سوی سنتین» حیث تم الإفراج عنه مقابل إفراج الولايات المتحدة 
عن الجاسوس السوفياتي المهم» رودلف أبل. 

لقد شغلت حادثة إسقاط طاثرة التجسس 0-2 العام فترة ليست قصيرة» 
وكشفت أمورا كثرة . فقد أظهرت أن رئيس الولايات المتحدة الأميركية قد يكذب. 
وكان الناس يعتقدؤن. بتأثير الدعاية الخربية» أن التجسس رذيلة روسية» فتبين هم 
أن الغرب يارسها كذلك. كا أن الغرب كان يعتقد أن الروس لا يلكون صواريخ 
بإمكانا إسقاط طائرة من ارتفاع 1۸ ألف قدم» فتبين لهم حط ما كانوا يعتقدونه. 
ولعل الام من ذلك كله اكتشاف الأمركيين والغربيين أن زعاءهم يقولون شتا 
ويفعلون شیا آخحر» وأن الحرب الباردة 1 تكن بين قوى الخر وفوى الشر . ومنذ ذلك 
اليوم سادت العام واقعية جديدة في الشؤون الدولية » تمثلت في إجابة الناطق الصحفي 
باسم البيت الأبيض» جيمس هاغرتي» عندما سؤل أمام عدسات التلفزيون: 
ما الدروس التي تعلمتها الولايات المتحدة من كارثة إسقاط الطاثرة ۷-2؟ 


يومها قال : «أن تتجنب القبض عليك» . 


۹۹ 


نهاية بطل 

أا ت 
کان السير والتر رالي علي من أعلام إنكلترا في عصر الملكة إليزابيث. عمل 
جنديا حارباًء وقرصاناً» وشاعرأ» ومستكشفاً. ولد عام تۇر ارا ى 
هزية الأرماداء وقاد بعثة الاستكشاف التي أنشأت مستعمرة فرجينيا. وهو الذي عاد 
من العام الجديد يحمل إلى إنكلترا وكل أوروبا نباتات البطاطا والتبغ . كا أنه قاد 
مله بالطل الإسانق الل بالكوز ى فاضي ولكق كل حك الأخان 
واللخدمات لم تشفع للسير والتر لدى العرش البريطاني . ففي عام ١٠٦٠ء‏ عندما اعتلى 

جيمس الأول العرش» اتهم السير والتر رالي بالخيانة العظمى . 


لقد قام صديق السير راليء اللورد كوبهام بتدبير مؤامرة على املك جيمس ٠»‏ 
واستخل عدوه في البلاط السير روبرت سيسيل تلك الصداقة فاتهم السير رالي 
المشاركة في المؤامرة . وكان اللورد كوام يجاهر بعداثه للملك جيمس» وقد اتصال 
بالسفير الإسباني وتباحث معه في توقيع معاهدة سلام إن هو نجح بتنحية املك ووضع 
عمته آرابیلا ستیوارت مکانه على العرش . 


ولا سول السير رالي عن دوره ٤‏ المؤامرة قال: بان صد به عرض غليه 
١‏ اآلاف کراون لیساعده ٤‏ تحقیق السلام س إسبانياء لکنه رفض العرضص واعتره 
واحدا من أعمال كوهام الغبية . وذهب روبرت سيسيل إلى كوبهام وواجهه بيا يقوله 
صديقه رالي» فرد الأخبر» بعد أن اتضحت خيانة رالي له بأن السير والتر كان هو 
الخطط الحقيقي لکل شيء. 

وبرعم آن التهمة تکن صحيحة » تم إرسال السير رالي ی السجن . وهثاك 
کتب رسالة إلى صديقه القديم کوہام › الذي کان مزا في حجرة حاورة» م أحد 
الحراس يطلب منه فيها أن يقول الحقيقة . وقد استجاب كويام لطلب صديقه وأرسل 
إليه رسالة يعترف فيها ببراءة السير والتر. فرح رالي بالرسالة واحتفظ بها لإظهارها 
أثناء المحاكمة. 
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بدأت محاكمة السير والتر في ۱۷ تشرين الثاني (نوفمي) ٠٠١١۳‏ وسط أجواء 
عداثية صورت السير رالي باعتباره خحائناً. وقد تشكلت هيئة المحكمة من أربعة قضاة 
کان أخدهم عدوه اللدود روبرت سيسيل . وعندما ووجه بتهمة الاشتراك في المؤامرة 
وذكرت بعض الأدلة قال السير والتر: «ألبتوا أمراً واحداً نما تقولونه». غير أن المدعي 
العام أجابه: «لا. بل سنثبت كل الأدلة أا المنحرف البشع. إن لك وجه إنكليزي» 
بيد ان قلبك إسباني». وهكذا انقلب البطل الذي جرح أثناء الحرب مع الإسبان إلى 
خائن موال لاإسبان! لقد كان الشاهد الوحيد ضده أقوال كوبہام .. وعندما طلب السير 
رال مواجهته بکوبهام رفض طابه. 

دافع السير رالي عن نفسه دفاعاً مشرفاًء وظل محتفظاً بعزة نفسه. وعندما أراد 
أن يلعب ورقته الأخيرة ‏ رسالة كوبهام - وجد المحكمة قد سبقته إلى الشاهد الذي 
عاد وغير أقوالهء مجددا الاتمام للسير رالي بأنه عميل للإسبان! لقد أنكر رالي التهمةء 
. بيد أن المحلفين لم يستغرقوا سوى ربع ساعة ليحكموا عليه بتهمة الخيانة العظمى . 
وكان نص الحكم الذي صدر عليه من أقسى الأحكام وأغربما: 

«سوف تعرض في الشوارع من هنا إلى المكان الذي أتيت منه (السجن)› 
وستظل هناك إلى حين تنفيذ الحكم فيك. حيث سيتم تقطيعك حيا وإحراج قلبك 
وبقية أعضائك وطرحها في النار أمام عينيك» ثم فصل رأسك عن جسدك. 
فلبرأف الله بروحك» . 


قال أحد القضاة الذين حاكموا السير والتر»ء وهو على فراش الموت: « ل تتعرض 
العدالة الإنكليزية للخزي والعار مشلا تعرضت له يوم محاكمة السير والتر زالي». كا 
أن الحمهور تعاطف مع السير والتر ما جعل الملك جيمس الأول يؤجل تنفيذ حكم 
الإإعدام بالبطل السابق. 

فی ٠١‏ کانون اول (دیسمبر) سیق کوهام وبعض من.معه من المحآمرين إلى 
ساحة الإعدام . وقد أمر السير والتر بمشاهدتهم من نافذة زنزانته» وقيل له أن الدور 
عليه الآن. وقبيل تنفيذ الإعدام شنقاًء وأثناء تلاوة المتهمين لصلواتهم صدر فجأة عفو 
عام عنہم وتحولت عقوبتهم إلى السجن المؤبد. أما السير والتر فقد تركوه يتعحذب 
بعض الوقت: قيل تبليغه بتخفيف الحكم الصادر بحقه. 
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ول يفقد الأمل يوماً خلال تلك الفترة بنيل حريته» وتوصل أخيرأً إلى قلب الملك. 
توجه إلى جوانب الجحشع والبخل وحب اكتداز الأموال في شخصية الملك حيمسء 
فتعهد إن هو أفرج عنه بتجهيز حملة على نفقته الخاصة لاستكشاف منطقة نهر أرينوكو 
التي یعتقد بوجود مناجم الذهب فيها. وعندها سوف يقدم له کل ما بده من ثروات 
هناك : 

وفي آذار (مارس) ٠٦١١‏ وافق الملك على الاقستراح» وأفرج عن السيررالي بدون 
أن يساحه أو يعلن العفو عنه. كان السير والتر قد بلغ حينذاك ٤‏ عاماء وکان يشکو 
من الأمراض»ء غير أنه تمكن بمساعدة أصدقائه من تجهيز أسطول صغير اجه به نحو 
غوايانا . لقد كانت الحملة مأساوية بكل معنى الكلمة: لم جد المنجم الذي كان محلم 
بالعثور عليه» وفقد ابنه ني قتال مع الإسبان» وتعرض للحمى وترد البحارة عليه . 
وهڪذا رجع إلى ميناء بلايموث بسفينة واحدة ‏ ليواجه غضب ال ملك ونقمته. 


کان ينبغي قتله » ولکن بأية حجة؟ لقد أحيى املك جيمس حكم الإأعدام 
السابق الصادر بحقه من المحكمة» وأرسله فی ۲۹ تشرين آول (أکتوی) ٠١١۸‏ إلى 
المقصلة. 

وقف السير رالي أمام الجلاد بكل وقار ونبل» فحیاه وطلب منه ان سمح له 
يصلح بالتأكيد لشفاء كل الأمراض». ثم طلب من المحلاد بكل شجاعة أن لا يخمض 
الجلاد بشجاعته وتأحر في ضرب عنقه عاد فبسط ذراعيه ثانية وقال: «ماذا تخشى؟ 
اضرب يا رجل» اضرب!» . 

سقطت الفأاس على عنقه مرتين لتنبي حياة أشجع بطل عرفه عصر الملكة 
إليزابيث الأولى. وقد عجب الناس من كمية الدم الي تدفقت من عئی العجوز 


ال 
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خيانة عظمی وبارود 
ا و ا 

عند منتصف ليل ٤‏ تشرين الشاني (نوفمب) عام ٠٠٠١‏ تهت ثل من اجنود 
إلى الأقبية المىجودة أسفل مجلس اللوردات في وستمينست وألقت القبض على المتامر 
غوي فوکس ومعه ۳٣‏ برمیلا من البارود خبوءة تحت كتل من الفحم وا لطب . وکان 
مع تلك البراميل كمية كبيرة من الصخور وقضبان الحديد لتزيد من القوة التدميرية 
للانفجار. وكانت المؤامرة دف إلى نسف الرلان وكل من بداخله أثناء إلقاء الملك 
جيمس خحطابه هناك . 


شكر الملك العناية الإهية التى أنقذته» وشارك بنفسه في استجواب فوكس 
الذي اعترف بعد التعذيب الشديد وأدل باسم رأس المؤامرة: روبرت كاتسبي › 
وأسماء مجموعة من المتشددين الكاثوليك الذين كانوا يسعون للإطاحة بالك جيمس 
وإعادة بريطانيا للكنيسة الكالوليكية. كان فوكس جندياً مدرباً على استخدام 
المتفجرات» في الغامسة والثلاثين من عمره. وكان المتآمرون بخططون لاستشجار منزل 
ملاصق مجلس اللوردات محفرون منه نفقاًإلى أسفل المجلس حيث يضعون المتفجرات . وبعد 
أسابیح من التداول حول الأمر اكتشفوا أن هناك عدة أقبية مؤجرة للعموم تحت مبنى 
البرلان» فاستأجروا أحد تلك الأقبية وبدأوا يعدون العدة لتنفيذ مؤامرتهم . 


بعد استئجار القبو نقل المتآمرون براميل البارود إليه بكل سهولة ويسر آثناء 
الليل وغطوها بالحطب. وكان من المفترض أن يشعلها فوكس في الوقت المناسب 
وهرب مغادراً إنكلترا عن طريق البحر. وني تلك الأثناء يقوم المتآمرون بخطف أبناء 
العائلة المالكةء وإشعال ثورة في البلاد تنتهي بتحقيق مآربهم . 


غر أنه لسوء حظ المتآمرين» قام أحدهم بتوجيه رسالة إلى اللورد 


الكاثوليكي » مونتيجل يحذره فيها من الذهاب إلى مجلس اللوردات يوم خطبة العرش 
«لأن البرلان سوف يتلقى ضربة رهيبة». لم يرد في الرسالة ذكر لأسحاء ولا لأية 
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تفصیلات أحرى. ومع ذلك عزف الملك بأن هناك مؤامرة تحاك ضده وأمر ببدء 
التحقيق وإجراء التحريات حول حقيقة الأمر. 

قام اللورد تشامبرلين بجولة تفقدية صباح يوم ٤‏ تشرين الثاني (نوفمي)» زار 
حلاها مبنى البرلان والأقبية أسفله. وشاهد فوكس مع أكداسه من الفحم والحطب» 
وساله عن صاحب تلك الأكداس فأجابه فوكس بأانها لسيده توماس بيرسي» الذي 
كان في حقيقة الأمر أحد المتآمرين. ولقد أحس فوكس بأن السلطات تشك في أمر 
ما» فأنذر رفاقه. هرب بعض رجال المؤامرة إلى الأرياف. أما فوكس فقد رجح إلى 
القبو بناء على التعليهات مثل أي جندي مطيع . وهناك تم القبض عليه» دون أن 
يفاجا بذلك. 

تم إحضار غوي فوكس أمام الملك للتحقيق معحهء ومن هناك تم إرساله إلى 
السجن. حاول فوكس في بداية التحقيق عدم البوح بأي اسم» وأنكر التهم الموجهة 
إليه. ولكنهء بعد التعذيب الشديد اعترف بکل شيء: بعد ذلك تم قتل بحضس 
المشاركين في المؤامرة أثناء مقاومتهم للاعتقالء وألقي القبيض على الباقين . 

وني ۲۷ كانون الشاني (يناير) ٠1٠١‏ مثل فوكس وستة من رفاقه أمام هيشة 
الملحكمة. كانت المحاكمة مناسبة لتمجيد الملك والتنديد بأعداثه کانت 
لاستجواب المتهمين والتحقيق معهم . . وقد طخت على أجواء المحاكمة/ البلاغة 
وا-لغطابة . ومن يراجع سجلات | لمحكمة لا يعثر على اسم فوكس إلا في موضع واحد 
عندما سأله القاضي لاذا اعترف بأنه مذنب بعد آن کان یصر على أنه غير مذنب! . 


صدر الحكم على التهمين بالسحل في الشوارعء وبالإعدام شنقأء وبتقطيع 
جسد کل منہم إلى أربع قطع . وقد تم ذلك فعلا في ۳۱ كانون الثاني (يناير) ٠١١٠١‏ 
بثلاثة من المتهمين هم توماس ونتر» وأمبروز روكوود» وروبرت کايز أمام عيني فوكس 
الذي ترك للآحر حتى يشهد العذاب الذي يقاسيه كل من رفاقه. وعندما جاء دوره 
كان فوكس لا يستطيع صعود السلم إلى المنصة بسبب المرض» والتعذيب الذي لقيه 
أثناء التحقيق قبل مشوله أمام المحكمة. لقد تحولت آلقسوة في تلفيذ الأحكام إلى 
وحشية ما بعدها وحشية . 


ملك ينبغي أن موت 
ا 

عندما حکم على الملك تشارلز الأول بالإعدام» رفض الجلاد العام في إنكلترا 
فطع رأسه. إذ لم يكن أحد يود أن يسجل التاريخ أنه الجلاد الذي قطع رأس الملك 
لأول مرة في تاريخ إنكلترا. ولذلك عندما صعد املك إلى منصة الإعدام في صباح 
یوم ۳۰ کانون الثاني (يناير) ٩٤۱۹ء‏ جيء له بجلاد يلبس قناعا على وجهه ويضع 
ية زاثفة وشعرا مستعارا. 

لإ يكن هدف المحاكمة سباع أقوال الملك. وإغا للإعلان الحكم عليه بالإعدام. 
كان ينبغي موت املك لأن بقاءه حياً سوف يثير القلاقل ورا أشعل الحرب الأهلية 
ثانية. لقد كان وجود املك تشارلز حرجا لحكام إنكلترا الجد.» ولذا كان لا بد له من. 
أن بختفي . ولکن کیف؟ هل يتم قتله غيلة أم بال لقد توصل كرومويل ومژيدوه 
إلى حل آخر تمثل في عقد عحاكمة علنية للملك «تعلّم كل الملوك بأنهم عرضة للعقاب 
إن هم أساءوا لشعوم وظلموا» . 

وهكذا سيق الملك إلى قاعة امحكمة ليقف أمام هيئة مكونة من ٠١١‏ عضوا . 
يحضر منهم» بسبب اللحبن» سوى النصف. لقد كانت المحاكمة أول حدث من نوعه 
في التاريخ » وكان ينبي مشاركة آکبر عدد مکن من المسؤولين والقضاة في تحمل 
مسؤولية إعدام الملك الذي كان مقررا سلفا. 

كان رئيس هيئة المحكمة المحامي جون برادشو الذي وضع على رأسه خحوذة 
ضد الرصاص . وكانت قاعة المحكمة غاصة بالجنود بحيث تعذر على الكشرين دحول 
القاعة من الأبواب التي ظلت مفتوحة طوال الوقت للجمهور. وفي النوقت المحدد 
دحل الملك القاعة بكامل زيه الرسمي» وجلس على الكرسي المخصصة له. وقد 
رفض خلع قبعته دلالة على عدم احترامه يثة المحكمة وشرعيتها. 

بعد الحيثيات. وجه المدعي العام» السيد كوك الاتبام للملك بالخيانة 
العظمى » وبتحوله إلى طاغية يقف .ضد إرادة الشعب والبرلان. استمع الملك إلى 
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التهم الموجهة إليه بصمت» غير أنه ضحك بصوت مرتفع عندما ذكر المدعي العام أنه 
«طاغية وقاتل». بعد ذلك طلب منه الرئيس أن يرد على التهم الموجهة إليهء غير أن 
املك أجاب: «أود أن أعرف أولاً ما هي السلطة التي نملك أن تحضرني إلى هناء 
وبعد ذلك أرد» . قال الرئيس برادشو له: «أنت تحاكم هنا ياسم الشعب الذي 
انتخبك ملكا . فرد عليه الملك : «إنكلرا ن¿ تعرف الانتخابات طوال تاريخهاء وهي 
ملكة يتم توارث العرش فيها منذ أكثر من ألف عام. ولذا أود أن أعرف بأي حق 
أحاكم هنا؟» وهنا رفع الرئيس الجلسة. 

وعند استئناف المحاكمة في اليوم التالي رفض الملك بعناد الرد على التهم 
الموجهة إليه وظل يصر على القول بأن الملحكمة.لا تملك حق عاكمته. وعند ذلك 
أعلن الرئيس أن الملك يتحدى هيئة المحكمة» ونادى على الشهود لماع أقواهم . وقد 
تقدم للشهادة ضد املك أكثر من ۲١‏ برلانياً شهدوا آن الملك آمر بإعلان الحرب على 
الشعب» بل وشارك بنفسه في حاربة الشعب . وشهد البعض أم رأوا الملك فوق 
صهوة جواده والسيف في يده وهذه التهمة شبيهة بجرية الحرب في آيامنا هذه. 

وهكذا صدر الحكم عل الملك بالإعدام لأنه السبب في الخراب والدمار 
والحرائق والقتل الذي شهدته إنكلترا إبان الحرب الأهلية. «لكل هذا تحكم المحكمة 
على المدعو تشارلز ستيوارت بالموت عن طريق فصل رأسه عن جسده». وبعد صدور 
الحكم طلب املك الكلامء ولكن برادشو رفض طلبه وأمر الحراس بإخراجه من 
القاعة . وقد غادر الملك القاعة وسط بصاق اجنود وهتافاتيم المهينة والساخرة ضده. 

وبعصد يومين على انتهاء الملحاكمة سمح للملك برؤية أولاده الصغار. وفي 
٩‏ کانون الثاني (ینایر) صادق کرومیل ومعه 1۸ آحرین على الحكم الذي تم تلفيذه 
في صباح اليوم التالي علناً أمام المجمهور. وقد طلب املك في ذلك الصباح ملابس 
تقيه البرد حتى لا يراه الناس يرتجف فيظنون أن ذلك بفعل الغوف» ك قال. وعللى 
منصة الإعدام شرح باختصار إنجازاته» ومبادىء نظام الحكم في إنكلترا» وختم 
حديثه بالقول: «ل أكن أعرف أن سعادة الناس تكمن في عملية مشاركتهم في 
الحكم . فهناك فرق واضح بين الرعية والملك» . 

لقد تم قطع رأس املك بضربة واحدة. ثم رفع الرأس عالياً ليراه الحميع . 
بعد ذلك صعد الحمهور إلى المنصة ليغمس كل فرد متعطش للدم منديله في دم الملك 
للذكرى! 

۱۰٦ 


النفي إلى جزيرة الشيطان 


رشا الفرنسيون خادمات التنظيف النهاريات اللواتى يدخلن السفارة الالمانية في 
باريس لتزويدهم بأية أوراق أو رسائل مهملة مجدونها في سلال المهملات. وفي أيلول 
(سبتمس) ٤‏ ۱۸۹ أصبحت السيدة العجوز باستين أشهر خحادمة من هذا النوع في 
التاريخ بعد عثورها على رسالة شقت فرنسا إلى نصفين وكادت تتسبب قي اندلاع 
حرب أهلية. لقد عثرت على مذكرة يعرض فيها صاحبها قائمة من حمسة بنود حول 
معلومات حربية عن فرنسا كان الكاتب مستعد لتزويد الأ لمان بها. 

م تكن ال مذكرة موقعةء» كا أن المعلومات المعروضة على الألمان لم تكن ذات قيمة 
مهمة. ولكنها كانت تشير إلى وجود ضابط فرنسي خائن يتعامل مع عدوة فرنسا 
اللدودة. وكان لا بد من العثور على متهم فاتجهت الشكرك إلى الضابط اليهودي 
الوحيد في الجيش الفرنسي» النقيب ألفرد دريفوس. 

كان دريفوس ابن أسرة ثرية» وكانت بهوديته المبرر الوحيد للشك في ولائه. 
جعلوه يكتب كلات مشامهة لتلك الواردة في المذكرةء وقارنوا بين الخطين. ولا وجدوا 
بعض التشابه في كتابة بعض الحروف والكلهات» تم إلقاء القبض عليهء وتقديه إلى 
المحاكمة . 

نفى خبير الخطوط الذي يعمل في بنك فرنساء السيد جوبر» وجود آي شبه 
بين خط دريفوس وخط كاتب المذكرة. لكن المحكمة لم تقتنع ببذه الشهادة کک 
ا خا ( يکن موثوقا) کد وجود التشابه. وكان ذلك e a‏ لليهود. ثم 
جي ء بشاهد فاد بأن ضا مرموقا) أحره أن دريفوس کان خائناً لفرفنسا. 
شاهد آحر أن دريغوس عندما وجهت إليه التهمة «شحب لونه» . 

بمثل هذه الأدلة ات دریفوس وحکم عليه بالسجن المؤبد وبتجريده من رتبته 
العسكرية. وفعلا تم في ٤‏ کانون الشاني (ینایر) ۱۸٩٩‏ تجريدالسجين من ر 
الجشكرية ق عرفن هين مام زملاة. ,بعد ذلك انزع ية نه وتم تر ا 

1۰¥ 


أرضا بين سخرية زملائه وهتافهم ضصده. وکان دریفوس ي صرح أثناء ذلك كله مردداً : 
«إفي بري). 

تم إرسال دريفوس إلى جزيرة الشيطان المزعجة في مستعمرة غويانا الفرنسيةء 
لقضاء بقية عمره هتاك . وقال البعض في فرنسا إنه محظوظ لآنه نجا من عقوبة 
الإإعدام . وكان من الممكن أن تنتهي الأمور عند هذا الحد لولأا احتجاجات عائلتهء 
وتدحل الكولونيل جورج بيكار في القضية . 

کان بیکار على رأس جهاز كشف الحراسيس» وقد لاحظ أن عمليات التجسس 
لصالح الألان تتوقف بنفي دریفوس . وذات يوم وقعت بین يديه رسالة ڌ نم العثور 
عليها ف نفایات السقارة الألمانية کان حطها مشااً امل المذكرة الي اتہم دریموس 
بكتابتهاء وبالتحقيق تم التوصل إلى اتهام الضابط استرهازي بكتابة الرسالتين. 

رفع بيكار الأمر إلى رؤسائه» غير نېم - لدهشته - م بهتموا بالأمر. قال له 


الحنرال غونر: «وماذا يعنيك إذا وضعنا 5ا ف جریره ة الشيطان؟» 
- ولکنه ٻري٤.‏ 


- إذا أنت لم تكلم فلا أحد يعرف با تقوله. 


بيد أن بيكار رفض الصمت» ولذلك تم نقله في أواحر عام 1۸۹٦١‏ إلى تونس 
حيث كان القتال مستعراًء على أمل أن يلقى حتفه هناك. لکن بیکار لم ت في شال 
أفريقيا. كا أن عائلة دريفوس ظلت تطالب بإعادة محاكمة ابنها البريء»ء بعد ثبوت 
التهمة على استرهازي . وفجأة نشرت «الفيغارى» في ذلك الوقت رسائل لأإسترهازي 
يعبر فيها عن كراهيته للجيش الفرنسي . 


في مطلع عام ۱۸۹۸ تم توجيه تهمة الخيانة إلى الضابط إسترهازي» وأعيد 
بیکار إلى باريس تحت تأثير ضغط الرأي العام في فرنسا. وفي هذا الوقت كتب 
الروائي المشهور إميل زولا مقالة مدوية في الصفحة الأولى من صحيفة »]”A۲0۲e(‏ 
بعنوان : «إني أتهم!»» اتم فيها الحكومة الفرنسية وكل من شارك في غاكمة دريقوس 
بعدم توخي العدالة. ونتيجة لذلك تم القبض. عل زولا وحاكمته بتهمة الطعن 
والتشهير› Gk‏ ولا فشل في تخفيف الحكم» هرب عبر 
القنال إلى إنكلترا ليتابع لته من هناك . 
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الكابتن آلثرد دريفوس 


في هذا الوقت أصبحت كل فرنسا مشغولة بقضية دريفوس» وقد انقسم 
الشعب الفرنسي إلى قسمين: قسم يؤيد دريفوس ويتمشل في الجمهوريسين» 
والبروتستانت والماسونيين» واليهود. وقسم ضصد دريفوس ويتمشل في الجيش› 
والملكيين» والكائوليك واللاساميين . بل وانقسمت العائلة الواحدة في فرنسا بين مؤيد 
ومعارض. وبر مثال على ذلك الروائي اليهودي مارسيل بروست الذي کان يؤيد 
براءة دريفوس» بين كان والده الطبيب المشهور ضد دريفوس» ريا بسبب صداقاته 
الشخصية مع بعض الوزراء في الحكومة الفرنسية. 
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وهكذا أعيد دريفوس بعد أربع سنوات قضاها في جزيرة الشيطان إلى باريس 
فی حزیران (یونی ۱۸۹۹ لیواجه إجراءات إعادة محاكمته . وقد بدا دريفوس أثناء 
المحاكمة بشعره الأبيض رجلا حط . كا تمت في ذلك الوقت محاولة لاغتيال حامي 
الدفاع» السيد لابوري. وتعلقت أنظار الشعب الفرنسي بانتظار حكم هيشة 
الملحكمة المؤلفة من ۷ قضاة. وعندما صدر الحكم الحديد قررت الأغلبية (ه أصوات) 
إدانة دريفوس «مح ظروف تخففة»» وصدر الحكم عليه هذه المرة بالسجن لمدة 
۰ سنوات . 

لقد راعى الحكم عدم توجيه ضربة تمس كرامسة الجيش. وإلا فكيف يتم 
التوفيق بين «الظروف المخففة» والإدانة با لخيانة؟! ولذلك أصدر الرئيس «اعطس0ا» 
بعد ٠١‏ أيام على صدور الحكم عفوا عاماً عن دريفوس» وذلك في ۱۹ أيلول 
(سبتمی) ۱۸۹٩‏ . 

وبرغم أن العفو أثار بدوره جدلا لأنه لا ينطوي على براءة دريفوس من التهم 
الموجهة إليهء فإن دریفوس رضي بالعفو شرط أن يعاد إلى الجيش ليثبت إخحلاصه 
وحبه لفرنسسا. وبالفعل ا دريفوس إلى الجيش وشارك في الحرب العالمية الأولى 
جيك آنل ا ا وال أرفع الرتب والترقيات . ك أن الجنرال الألماني الذي كان 
يعمل في السفارة الألمانية في باريس في تلك الفترة «ماکس فقون شوارتز كوبن» اعترف 
فا بعدء وهو على فراش اموت عام ۱۹۱۷ء بان «الفرنسي دريفوس بريء! ول يکن 
مذتہا أآبدا!» . 
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الإإمراطورة الحمراء 
PERSE EIEN‏ 

ولدت يانغ كينغ في عام ١141ء‏ وعاشت طفولة تعيسة مع والدها الذي كان 
يسىء معاملتها ومعاملة والدتبا. ولا بلغت التاسعة عشر من. عمرها كانت قد تىزوجت 
ر وعندما اشتغلت في السينا أصبحت نجمة ناشئة تعرضت للإشاعات واتهہمت 
بالخلاعة» وقد أطلقت على نفسها في تلك الفترة اسم لان بينج (التفاحة الزرقاء). 
وقي عام ۱۹۳۸ قابلت زعيم الحزب الشيوعي الصيني ماوتي تونغ وأصبحت» برغم 
اعتراضات رجال الحزب» زوجته الرابعة. وقد تسببت في نحق أزمة داخل الحزب 
انتهت بالاتفاق على عدم تدخلها بالأمور السياسية. 

وقد التزمت السيدة ماو بتعهدها ذاك عدة سنوات» ولكنها بدأت ملذ 
عام 1۹٦١‏ تتدخل في الشؤون العامة. وفي عام ٩‏ آاطلقت ف شانغهاي مپادیء 
ما عرف باسم الثورة الثقافية. وقد قصد ماو من وراء إعلان ثورة البروليتاريا اللقافية 
عاربة الاتجاهات التقليدية» والببروقراطية القى أحذت تتسلل إلى الحياة الصينية من 
جديد. وقد نتج عن تلك الثورة إغلاق العديد من الجامعات» وطرد آلاف الأساتذة 
الجامعيين ومسؤولي الحزب من وظائفه وتحريضهم للإهانة والاضطهاد. وفي تلك 
الفترة شهد العام آلاف الشبان من الحرس الأ همر بمتفون مرددين «أفكار» ماو 
ويلوحون بالكتاب الأحهر الذي احتوى على تلك الأفكار. 

بلخت الشورة الثقافية وج ازدهارها في فترة ۱۹٦٩‏ ۔ ۸٦۱۹ء‏ بيد آنا ل تنته 
نہائیاً إلا بعد موت ماو في شهر یلول (سبتمی) ۱۹۷٩‏ . وکانت يانغ کینغ ضمن 
الملجموعة الرئيسية التي قادت الثورة الثقافية وسعت إلى التغيير. 

وبعد موت ماو نشا صراع على السلطة بين المحافظين واليساريين المتطرفين 
بزعامة يانغ وثلاثة قادة آخحرين هم : ياو ونينوان» وزانغ تشونكيوء ووانغ هونغوين. 
وقد لقب هؤلاء فيا بعد بعصابة الأربعة» ولا فشلوا في الاستيلاء على السلطة تم 
القبض عليهم في تشرين أول (أكتوبر) ۱۹۷١‏ وقدموا إلى المحاكمة. 
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م تبدأ محاكمة عصابة الأربعة إلا بعد أربع سنوات من إلقاء القبض عليهم . 
وكان نائب الرئيس في العهد الجديدء دنغ زياو- بنغ» قد تعرض أكثر من مرة لاإهانة 
في ظل الثورة الثقافية» وأجبر مرة على العمل في مطبخ . ومع ذلك لم يهاجم زوجة ماو 
على سبيل التشفي › واكتفى بالإشارة إلى أنها امرأة «شريرة» . 

بدأت المحاكمة في شهر تشرين الثاني (نوفمر) ۱۹۸١‏ بحضور نخبة ختارة من 
الشعب بلغ عدد أفرادها ۸٠١‏ شخصاً. وقد وجهت المحكمة إلى عصابة الأربعة تهمة 
اضطهاد ۷۲۹١١١‏ شخصاً أثناء الشورة الثقافيةء مات منم .۳٤۸٠١‏ وكانت هيئة 
اللحكمة مكونة من ٠١‏ قاض برئاسة أحد ضحايا الحرس الأحهمرء يانغ هوا. 

بدا على رفاق يانغ كينغ الخوف والاضطراب في قاعة المحكمة. وقد رضي اثنان 
منهم بالتعاون مع هيئة المحكمة على أمل الحصول على أحكام خففة. أما الثالث» 
زانغ تشونكييء ففد رفض التعاون» وم ينطق بكلمة واحدة طوال فترة المحاكمة. 
وهكذا استأثرت السيدة ماو بكل الأضواءء وكانت نجمة المحاكمة دون منازع . 

دنحلت المرأة البالغة 1۷ عاماً إلى قاعة المحكمة بكل كبرياء وثقة. ويقال بأعها 
اشتكت من شدة الخحرارة داخل القاعةء ولا ن يتم فعل شيء لتخفيف درجة الحرارة 
أحذت تخلع ملابسها قطعة بعد أخرى أمام القضاة نما اضطر المسؤولين إلى إيقاف 
التدفئة فعادت عندئذ وارتدت ثيابما. (لقد منع الصحفيون من حضور الجلسات»› 
وكانت السلطات تذيع مقتطفات متارة منها. ولذلك فإن الرواية مجتمل أن تكون 
صحيحة في جوهرهاء غير أن الأمر ربا ل يتعد فك زر أو اثنين). 

كانت المحاكمة مميزة» وتم التركيز فيها على أرملة ماو. ففي ۲١‏ تشرين الثاني 
(نوفمیر) مثل في منصة الشهود شابتان شهدتا بأن یانغ سممت أفکار ماو عام ٠۱۹۷٤‏ 
ضصد بعض الشيوعيين المخلصين. وقال بعض الشهود بأنا اضطهدت الأقليات 
وجعلتهم يتخلون عن أزيائهم القومية ليلبسوا الملابس الماوية. كا آنا أجبرت 
اللسلمين على تربية الخنازير ما يتعارض مع معتقداتهم الدينية . واتہمت كذلك 
باضطهاد معارفها السابقين» وبمسؤوليتها عن مداهمة مناز مم لحمع الرسائل والوثائق 
التي تعرضها للشبهات والفضائح . 

كانت يانغ كينغ تستمع إلى الاتمامات الموجهة ضدها بلا مبالاةء وكانت أحياناً 
تنزع السماعات التي كانت تستخدمها بسبب ضعف سمعهاء وكأنها تقول بأنها لا تمتم 
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أرملة ماو تصرخ في وجه قضاتبا 


یما یقال» ولا تريد ساعه! وعندما اتہمت بأنا أمرت بالقبض على زوجة منافسها 
الذي توفي في السجن» ليو شاو كي قالت»بأنها لا تذكر شيئاً عن ذلك الأمر. ولا 
رصت الحكمة غلها مر الفض هرقا من فلا أطت إل الأعتراف قائ 
«نعم هذا خحطي». ثم اعترفت بأما أمرت بالقبض على ١١‏ شخصاً من أعوان ليو 
مات أحدهم أثناء التعذيب. 

هناك ثغرات في سجل محاكمة أرملة ماو» ويبذو أنه لم يتم تسجيل كل إجاباتها 
وأقواطهما. وكانت تقول باستمرار: أنها فعلت ما فعلته بموافقة ماو» بل «وتنفيذا 
لأوامره» . وكانت هيئة المحكمة حريصة على عدم الإساءة لسمعة ماو الذي کان حوبا 
من الناس . 

وكا حاولوا إخفاء بعض إجاباتهاء حاولوا كذالك إخفاء بعض ثورات غضبها. 
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ففي ٠۲‏ كانون أول (ديسمبر) - على سبيل المثال - تقدم الكاتب الصحفي لياو موشا 
وشهن بأا كانت وراء القبض عليه وسجنه لمدة ۸ سنوات . وکان يکي وسح عينيه 
أثناء رؤاية قصته. وهنا 'اتقجرٹ انغ كينغ صارخة: «ولکنه کان عملا للدي وقد 
خاو القاضي إسکاعہا عبثاء ena‏ الجلسة بعد آن الات في سنورة جضسها تص رخ ف 
ؤجة' القضاة : «مرتدين» نحونة» ..هذاء وقد تكرر حادث رمع إلجلسة وإنحراجها بالقوة 
من قاع اللحكمة كارن مرة. 


ونی ۰۲۹۰ کانون 0 ل (دیسمیں ) انتهت جلسات المحاكمة بإضدار الحكم عايها 
الإعدام رمیا الرضاص برقي مؤ نجرة رأسها) . اوبعل صدؤر الحكم إخذت توبخ, القضاة 
ee‏ ال 2 حتمت قاطا شه العبارة: : «إن القبض عل وحاكمتي هنا ما هو 
إلا تشو په لبىمعة ا ماونسي ټونغ) وأحذت تردد بعض ؛آقوال وشعارات .ماو 

واتحیرا تم فی ۲۹ .کانون الثاني (ینایر) ۱۹۸۱ تغییر الجکم أ «الإعدام 
وقضن التنفي», 'وٹفښس. الفکم صدر بحق المتهم الصامت زانغ تۇك أما وانغ 
فتلقی. جک بالسجن مدی ١الحیاة›‏ وپاو بالسجن ١‏ سنة 


لقد قضاتت «الامبراطورة الحمراء» ني سجفها لبد وحيدة قي سجن حصنن ».ولتغطية 
نفقات سجنها قامث بصنع ألعاب ضغيرة لعجي من ورائها ما يكفي للوفاء بنفقاتما 'القليلة 
داخحل السجن . 


- في حزیران ۹۹۱ أعلن نبأ انتحار انغ کینغ (۷۷ عاماً) الزوجحة الثالثة لاوتسي تونغ وکانت تقض -حینہا فترة 
عقوبتها في الإقامة الحرية ومعلوم أا كانت مصابة بداء سر طان الحلی . (التاش) 
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سحاكمة الخحيرانات 


في عام ٠٤٠١١‏ اقتيدت خنزيرة وصغارها الستة إلى قاعة المحكمة في فرنسا 
بتهمة قتل. طقل ونهش أجزاء من جسده. وقد تم الحكم على الأم باللوت» وأطلق 
سراح الصغار لعدم توف الأدلة التي تدينهم! . 

قد يبدو الأمز غريباً بالنسبة إلينا في هذه الأيام» غير أن أوروبا شهدت الكثر 
من محاكات الحيرانات في القرون الوسطى » حيث كانت مشل هذه 'الممحاكات أفرا 
مألوفاً حينذاك. وقد شهدت فرنسا وحدها بین عام ۱۱۲۰ وغام ١٤۱۷ء‏ 4۲ عاكمة 
كهذه. كان آلحرها عحأكمة بقرة والحكم عليها بالاإعدام. وكانت المحاكمالعادية تقضي 
في جرائم الحيوانات المنرلية الأليفة . أما قضايا الحيوانات المتوحشة أو البرية فكانت من 
اختصاص المحاكم الديلية التابعة للكنيسة. 

كانت عقوبة الحيوانات المذنبة تتراوح بين النقي والأبعاد وبين الإأعدام. وكان 
ينادي على الحيوان موضصع الشكوى في ثلاث جلسات» فإن لإ محضر أمام هيئة 
اللحكمة يتم إصدار الحكم عليه غيابيا. وكانت بعض المحاكات تستمر فترة طويلة 
وخحاصة إذا كانت تنظر أمام حكمة دينية» كيا حدثت في القرن ٠١‏ عندما استمر نظر 
القضية بين أهالى سانت جوليان وبين مستعمرة من الخنافس ٤۲‏ عاماً. 

ومن مشكلات مثل تلك المحاكات عدم امتثال الحيوانات المتهمة للتعليات 
وعدم استجابتها للمشول أمام القاضي. ففي قضية مشهورة رفعت في فرنسا 
عام ٠١١۲١‏ ضد «حيوانات قذرة من الفثران الرمادية اللون التي تعيش في الجحور» 
بتهمة التخريب التعمد» تنعت اليوانات المتهمة عن حضور جلسات المحكمة! 
ويومها تم تعيين المحامي بارثولوميو شاساني للدفاع عن الفتران فأظهر براعة في دفاعه 
سببت له الشهرة ورسخت اسمه في دنيا المحاماة. 

سألت هيئة المحكمة لاذا م تحضر الفشران في اليوم المحددء فأجابها الملحامي 
القدير: لأن أمر الاستدعاء م يكن واضحاً ولا مصاغاً بدقة. وأوضح أن أمر 
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الاستدعاء كان ينبغي أن ينص صراحة على حضور جميع فثران الأبرشية. وقي المرة 
الثانية طلب تأجيل موعد الحلسة لأن موكليه بعضهم كبير في السن وعاجز نما يستدعي 
توفير إجراءات خاصة لنقلهم وإحضارهم إلى قاعة المحكمة. آما في المرة الثالشة 
والأحرة فقد قال: بأن موكليه مستعدين للحضور إن تم احتجاز جيع القطط في 
المنازل. وعندما رفض الأهالي الاستجابة لمطلبهء تم إلغاء القضيةء وانتصر شاساني! . 

وفي ألمانيا تم تأجيل محاكمة دب عام ٠٤44٩‏ بحجة أن له الحق في عحاكمة 
محضرها حلفون من الدببة أقرانه! وفي عام ٠٠١١۹‏ تم الحكم في إيطاليا على بعض 
البخال بالنفي مع النظر بعين الرأفة إلى الصغار واللإناث الحوامل! غير أنه كانت هناك 
أيضاً حاکم e‏ بأي قدر من الرحمة. ففي بال تم الحكم بإعدام ديك ا 
عام ٠٤١٤‏ لأنه وضع بيضة. . ذلك لأن مثل ذلك الأمر م يكن ليحصل لو لم يكن 
الشيطان يسكن روح ذلك الديك! لقد كان الديك شيطانا متخف في هيشة ديك! 
ولذلك تم إحراقه وإحراق البيضة في احتفال مهيب وفقا للمراسم المتبعة. 

هذاء ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في يتعلق بجرائم الحيوانات وحاك اء 
بل تعداه إلى الأحذ بشهادة الحيروانات! ففي سافوي » قبل اتحادها مع فرنساء كان 
قانون الجزاء يریء من يقتل داخل منزله لصا أو معتد جاء ليعتدي على صاحب 
البيت أو آملاكه. وخوفاً من استدراج أحد الأشخاص أو الأعداء إلى المنزل وقتله 
بحجة أنه دخحیل معتد» کان القانون يشترط وجود شهود ولو من الحيوانات . إذ كان 
على صاحب النزل أن يحلف آمام كلبه أو قطته بأنه بريء فيكون من الصادقين! ذلك 
لأن عدالة الله لا تقبل بافلات القاتل الكاذب ونجاتهء فتجعل الحيوان الأعجم پنطی 
إن کان من محلف أمامه کاذاً! 
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تحطيم زهرية أثرية 


تعتبر زهرية بورتتلاند المحفوظة في المتحف البريطاني من أثمن التحف الأثرية 
التي يرجع تماريخها إلى يام السيد المسيح . وبرغم أن ارتفاع الزهرية لا يتجاوز 
١‏ بوصات» إلا أا فريدة من نوعها ولا تقدر بثمن. بيد نها قدرت قبل نحو 
٠‏ سنة بيخمسة جنيهات أسترلينية فقط ! 


ففي تام الساعة الثالثة و >٥‏ دقيقة من بعد ظهر يوم ۷ شباط (فرایں) ۰۱۸٤١‏ 
كان عدد من الزوار بجولون داخل المتحف البريطان . وفجأة سمعوا صوت محطيم 
آنيةء فهرعوا إلى مصدر الصوت ليجدوا حطام الزهرية الأثرية وقد انتشر أمامهم في 
أرجاء الحجرة. وبداً البحث والتساؤل عمن فعل ذلك . 

أغاقت أبواب المتحف في الحال» وبداً استجواب الزوار المذهولين. وما هي إلا 
لحظات حت ثقدم رسام من دبلن اسمه ولام لويد وقال متباهياً: «أنا وحدي فعلت 
ذلك!» وعندما تم اقتياده إلى حفر الشرطة تبين أنه كان وا 

حوکم لوید» وحکم عليه بدفع غرامة قدرها خسة جنيهات» أو بالسجن لمدة 
شهرين . إذ م يكن القانون وقتها يسمح بتخريه أكثر من قيمة الزهرية التي قدرت 
بخمسة جنيهات . Ss iS a e‏ فقد سيق إلى 
السجن . وقبل مرور أسبوع على دنحوله السجن افرج عله بعد ان دفع أحد المحسين 
قيمة الغرامة نيابة عنه. 

لقد كانت قيمة الزهرية الأثرية تساوي أكثر من خسة جنيهات بكشير. ولذلاكف 
أثيرت المسالة في البرلمان» وتم إصدار قانون جديد محمي الأعمال الفنية ا 
الأثرية ويشدد العقوبة على من يعتدي عليها أو يمسها بضرر. 
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حاکات القدح والتشهر 
ا ا ا ت س 

عندما وصل عازف البیانو الأميركي الشاب لایرس إلى آوروبا عام ٩٥۹٠ء‏ 
أثار ضجة کر على مستوى الاستقبالات الشعبية» والمقالات الصحفية. فعندما عقد 
مقرأ صحافياً لدی وصوله تشیربورغ» کان يقف وسط أغابة من شمعدانات الزينة. 
وعندما وصل إلى محطة واترلو في لندن قادماً بالقطار من ناوتان : وجد في انتظاره 
۳ آلاف امرأة وفتاة اندفعن نحوه بين صارخة» ومترنحةء ومغمى عليها. وكان ذلك 
بالنسبة لوليام نيل كونرو الكاتب الصحفي في الديلي ميرور أمراً مبالغاً فيه» تعدى كل 
حد» فكتب مقالة هاجم فيها لايرس بعنف . 


كتب كونور يسخر من رجولنة لايبرس وضحكتة نضف الكبوتة» ومظهره 
البراق» وعطره الفواج» ومن اهتزازه» وقهقهته» ورقته المتكلفة. بل تلمیحا 
بالشذوذ الجسي . وعندما أتبع كونور مقالته هذه بأخری لا تقل عنہا عنفاً وت* ا 
رفع لایرس قضية تشهير ضده وضد جريدة الديلم ميرور. 


اسثمرت'المحاكمة ۷ أيام» تم الكشف O E‏ 
عازف البيانو وحياته الخاصة. وقد تتاب الجمهور القضية بشغف واهتمام ما زاد ف 
مبيعات الصحف .' لقد كان دحل لاأيرمن السنوي آکثر من ملیون دولار» وکان ا 
١‏ بدلة» وبركة سباخة غلى هيئة بيانو. كا تنم الكشف عن كثير من حصاله وهزاياته 
وجوانب حياته العائلية. 


وقبل صدور الحکم» علق کونور عل القضية المرفوعة صده بقوله: «(سوف 

نحظى بكثير من اللهو واهزل» وسوف يحصل لايرس على مبلغ لا بأس به من المالى 

وبالفعل» صدر الحكم بتعويض لايبرس عن الإهانات التي لحقت به» وبتخضريم 
1۱۸ 


انعكاسات خطرة» سوى أنها كشفت عن الحد الفاصل بين ما يكن قوله في النقدء 

لم تكن هله القضية هي الوحيدة من نوغها. افق شهد الحالم كثيزا من قضنايا 
الطعن والتشهير: وکانت يرا ولیس حرا القضية الي رفعها بيز تخفيف الوزن 
(الريجيم)ء هارلي ستریت ضد شبكة. هيئۀ ة الإذاعة الريظانية (BBC)‏ والمذيم إسنتر 
رانتڙن في حزیران (یونیی 4A‏ ندغوی التشهر لوصف | إياة «بالدجال االمشعنوذ: 
عديم الضمي». وقد استمرت المحاكمة ۸۷ ا وشهد فیها ٠١‏ شناهدا 
وأحصائيون طبيون.. وانتهت في نيسان (إبريل). ۱۹۸٠‏ بإعطاء الطبيب.هارلي ستربت 
٥‏ آلف جنیه تعویضاً عا احق به من تشهیر وضرر. د .ا 


۱۱۹ 


عندما دحلت كارول كومبتون» البالغة من العمر ۲١‏ عاماًء قاعة الملحكمة»ء في 
طريقها إلى قفص الاتهام جن جنون الصحافيين وأحذت أصوات الكاميرات تشز 
وتقرقع » برغم أن هيئة المحكمة منعت دخحول المصورين . كانت المتهمة تبتسم بوجهها 
الشاحب وتعضغ اللبان دون انقطاع . تقدمت والدتها وقبلتها من حلف القضبانء 
قائلة : «أنت لست حائفة» أليس كذلك؟ لقد انتظرت هذا اليوم طویلا. أثبقي هم 
براءتك» . 
لقد كانت كارول موقوفة في جزيرة إلبا الإيطالية منذ آب (أغسطس) ٠۹۸۲‏ 
بتهمة إشعال الحراثق» ومحاولة قتل. وبعد ٠١‏ شهرأً تم تقديها إلى المحاكمة في شهر 
کانون اول (دیسمس ۱۹۸۳ بعد أن كانت الصحافة الإيطالية قد أشاعت أا 
ساحرة. وكانت كارول تعمل مربية لدى عائلة إيطالية» وهي من مواليد اسكتلندا. 
كانت التهمة الموجهة إلى المربية» التسبب ي إشعال حريقين في البيت كاد الثاني منها 
أن يودي بحياة طفل في الثالثة من عمره. ولم يكن اهتمام الصحافة منصباً على تمة 
إشعال الحرائق بقدر ما كانت تتحدث عن الألغاز والطلاسم الي کانت تحدث آين| 
حلت کارول . 
تألفت هيئة المحكمة من ستة قضاة ونخحببرين شرعيين» وساد قاعة الممحكمة منذ 
البداية جو من الفوضى والاضطراب» وخاصة بسبب سوء الترجمة مما دعا المتهمة إلى 
اللجوء أحياناً إلى التعبير عن أقراها بلهجة إيطالية ركيكة » وكلمات إيطالية قليلة كانت 
تعرفها. كا أن مسؤولو السفارة البريطانية احتجوا كذلك على عدم دقة ترححمة أقوالى 
المتهمة من الاإنكليزية إلى الإيطالية. أضف إلى ذلك عدم تقيد الصحافيين 
بالتعليات . 
وبرغم هذه الصعوبات. سارت المحاكمة. في جراها الطبيعي» وتم الوصول إلى 
إثارة مسألة السحر. شهدت ربة البيت التي كانت كارول تعمل لديها قي روما قبل 
۲۰ 


المربية كارول كومبتون ' 


انتقا هما إلى جزيرة إلبا بأن أموراً خارقة كانت تحدث في وجود كارول مثل سقوط زهرية 
وتهشمهاء أو سقوط صورة عن الجدار بدون أن يلمسها أحد. واتمتها كذلك بنشوب 
ثلاثة حرائق غامضة في منزها حلال فترة عملها السابقة في منزلهما. وقد فسر انخبير 
القضائى الذي جىء به من جامعة بيزا بأن سقوط الأشياء قد يكون حدث بفعل 
الصدفة. غبر آنه 1 يستطع تفسير ظاهرة الحرائق التي كانت تحدث بفعل درجة حرارة 
مرئفعة بدون تصاعد اللهب!. 

۲۱ 


بعد ذلك شهدت الحدة في بيت المخدومين الجدد في إلباء بحدوث أمور غريبة 
بعد وصول كارول إلى الازل مباشرة» مثل سقوط طبق وتهشمه بدون أن يلمسه أحد. 
يومها قالت الحدة» حسب زعننها: «يا إله السمأوات! توجد أشباح في بيتنا!» . 

ولقد حاول المدعي العام طرال المحاكمة أن يہتعد عن مسألة السحر والشعوذة» 
ون يركز على تهم إشعال الحرائق .وغاولة القتل. وهاجم الصحافة لتأثرها على مجرى 
المحاكمة وتحويل مسارها للحديث عن الألغاز واعمال السحر والشغوذة. وأخيراً طلب 
معاقية المتهمة بالسجن لمدة سبع سنوات لتسيبها في إشعال الحرائق رغم عدم تأكده 
من دوافعهاء كا قال . وكذلك أهمل الدفاع موضوع السحر والأحداث الغامضةء 
ورکز في دفاعه على نفي التهم . 

وي نهاية المحاكمة صدر الحكم على المتهمة بالسجن سنتين ونصف السنة 
لحاولتها إشعال الحرائق في بيت خدوميها الحاليء والسابق. ونظرا لأن كارول قضت 
فترة طويلة في التوقيف قبل إجراء المحاكمةء فقد تم الإفراج عنها لتعود إلى وطنہا 
اسكتلندة , 


۲۲ 


شرعية التلقيح الأصطناعي 


أوجد التقدم العلمي في ميدان الطب مالا خحصباً للقضايا الشرعية والمشكلات 
الأخحلاقية. فهناك مسائل بوك الحيوانات المنوية» واستشجار الأرحامء والتلقيح 
اللاصطناعي وسواها. ومن أوائل القضايا التي شهدتها المحاكم حول شرعية التلقيح 
الاصطناعي قضية السيدة الفرنسية كورين بارباليه التي كانت مصممة على إنجاب 
طفل من زوجها المتونى! 


قابلت كورين الضابط «ألن» أول مرة في آب (أغسطس) ۱۹۸١‏ . وسرعان 
ما اکتشفت أنه مصاب برض عضال» پستدعي إجراء عملية جراحية» قد تتركه 
عقياً. ولذلك اتفق آلن مع كورين على وضع خزون من حيواناته المنوية في مركز 
لحفظ المني قبل إجراء العملية. ولقد تدهورت صحة ألن بعد ذلك بسرعة وتوفي بعد 
ا ا ن و وت اا ا 
۲۳ -. 


يترك ألن أية ية وصية بخصوص حيواناته المنويةء غير أن زوجته ووالدیه أصرا 
عل أنه أعلن قبیل وفاته عن رغبته بإنجاب طفل من کورین. ولا أصر بنك المني على 
عدم التصرف بالحيوانات النوية إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الصحةء توجهت 
الزوجة إلى الوزارة الذكزرة للخصرل نل الإذن المطلوب : لكن الوزارة رقضت 
إعطاء التصريح بحجة أن موضوع التلقيح الاصطناعي ما زال قيد الدراسة. 


| لجات كورين إلى القضاء > فحكمت ها المحكمة التي عقدت في آب 
(أغسطس) ۱۹۸٤‏ بحقها ف أخحذ الحيوانات المنوية من البنك. وعندما سمعت السيدة 
بارباليه الحکم بکت فرحا وشكرت هيئة المحكمة وحاميها قائلة: «هذا الحكم 
جعلني' امرأة ا الکن سعادة السيدة باربالیة م ثتم» نظرا لن حیوانات زوجها 
النوية كانت ضعيفة» رما بسب مرضه. ولذلك قرر الأطاء تلقخها مخرون زوجي 


۲۳ 


جيعه» غير أنه تم الإعلان عن فشل المحاولة في مطلع عام ۱۹۸١‏ (كانون 
الثاني /يناير) . ) 
لقد فشلت كورين في الحصول على طفل عن طريق التلقيح الاصطناعي» لكا 


نجحت في فتح الأبواب أمام شرعية ذلك الإجراء من الناحيتين القانونية والتاريخية . 
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نحن اليوم نعرف عدد مرات تكرار الكلات التى تخدش الحياء والمواقف 
الإباحية في رواية «عشيق الليدي تشاترلي» للكاتب الإنكليزي د. ه. لورنس 
.)۱۹۳١ - ۱۸۸٠(‏ ذلك لأن المدعي العام في محاكمة ناشر الرواية عام ١٦۱۹ء‏ 
أحصى تلك الكلهات والمواقف. ولقد سبق أن ظهرت الرواية في طبعة مهذبة 
عام ۱۹۲۸ء غير أن دار بنجوين للنشر أعادت طباعة اللسخة الأصلية المفصلة» 
ونشر تا بسعر في متناول الجميع» فأقبل البريطانيون على شرائها وقراءتها بأعداد 
غفرةء ما حدا بالمدعي العام إلى رفع دعوى قضائية صد دار النشر لحاية الأخلاق 
العامة. وتم سحب ۲٠١‏ ألف نسخة من الأسواق بانتظار ما ستسفر عله المحاكمة. 


واليوم » تعتبر رواية عشيق الليدي تشاترلي أسوا ما كتب لورنس» ليس بسبب 
إباحيتها وألفاظها الفاضحة فحسب» وإنما لأنها ضعيفة كذلك في حبكتها ورسم 
اا 

بدأت المحاكمة» وسط اهتام شعبي شدید» في ۲۰ تشرين أول (أكتوبر) 
٠١‏ وفقاً لقانون المطبوعات الصادر حديثاً عام ۱۹١۹‏ . كان ذلك القانون يمنع 
نشر الكتابات التي تعتبر فاحشة «إذا كانت بمجملها تفسد الأخحلاق». بيد أن القانون 
كان يحمى كذلك الأعال الفنية المرموقةء إذا كانت المادة المنشورة «تبتغي الصالح 
العام من حيث الحقائق العلميةء والأغراض الأدبيةء أو الفنيةء أو التعليمية» أو ذات 
الاهتام العام». 


ركز الماعي العام» السيد ميرفن غريفيت - جونزء منذ بداية الجلسات على 

فحش الرواية وإباحيتها » وأحصى بالأرقام المواقف والعبارات التي تخدش الحياء وتسيء إلى 

الأخلاق العامة. وتساءل: «هل يناسب الكتاب تلامذة المدارس؟ وهل هو كتاب 

نسمح بدخوله بیوتنا؟ بل» هل نسمح لزوجاتنا وخادماتنا بقراءته؟» ثم أوضح أن 
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الازدحام لشراء الكتاب 


البلوى تما عتدماً تعلم أن باستطاعة اي حدث شرا الكتاب ان و النشر 
عرضته في الأسزاق باعداد کے وتم زهید . 

آما ۰ فقد بدأ بتبيان الكانة الرموةة التي E‏ لورنس ین اعم 
الإفساد واللإساعة إلى a‏ العامةء بل إنه كتاب ذو غرض'أخلاقي: يدف إلى دغوة 
الناشن لتوطيد. علاقات المعحبة والحنان فیا ینیم ب بد من عبادة. المال و عل 
ما پسمونه «النجاح».. : 

وهنا کان" ا ند ا ر ۳ اتسنا من. ا الرواة وأثبرت سال 
مكان القراءة: هل يقرا الكتاب في المنزلأم في قاعة المحكمة؟ واختلف'المدعي العام 
ف ریه ذا ار مع حامي الدفاع . ارا توصل القاضي . ا حل وسط عندما 
أؤصی بتخْصيص حجرة مزودة بمقاعد مرمحة وباهدوء المطلوب لقراءة الكتاب 
0 ثة يام تھی بط حلف من اقراءة الروايةء واستانفت الحكمة جلساتها, 

شهد في القضية شخصييبة ا مرموقة بینهم: نقاډ e‏ دینء 


aS 


ومعلمون» وكتاب» ومحررون» وربات بيوت. قالت معلمة مدرسة: أا تسمح 
لتلميذاعها بقراءة الكتاب. وقال عام : بأن الكتاب يضيف قيمة للأدب الإنكليزي . 
وقال كاثوليكي : بأن الكتاب عبارة عن رواية أخحلاقية دون ريب. وقال سياسي 
نائیء بأنه یعثیر الکتاب عملا أدبياً. 

ولا لم جد المندعي العام أحدأ من الشهود يسانند رأيهء أدرك أنه قد خسر 
القضية . وكان امي الدفاع قد خحتم حديثه» بعد سماع شهادة الشهودء بالقول: إن 
الکتاب لا يفسد أخلاق أحد «ولا حتی زوجاتنا وخحادماتنا» . وهنا ابتسم اللحلقرن. 
وهكذا صدر الحكم ببراءة دار بنجوين للئشر وسمح ببيع الكتاب» حيث اصطف 
البريطانيون بالمئات فى طوابير طويلة لشراء الرواية. 

والمهم في هذه المحاكمة أنها فتحت الأبواب أمام نشر أعمال ممائلة» وجعلت 
الملجتمع أكثر مرونة وتساحاً في نشر الكتابات الإباحية. 


كلب بري التهم طفاتي 


في مساء يوم ۱۷ آب (أغسطس) ۱۹۸١‏ كانت مجموعة من المصطافين تستمتح 
بحفلة عشاء في خيم قرب إيرس روك بأستراليا. وفجأة دوت صرخة منبعثة من إحدى 
الخيام : «كلب بري التهم طفلتي!». هرع السيد تشامبرلين مع آحرين إلى الخيمة التي 
انبعثت منها الصرخة حيث وجد زوجته تولول» فدخل الخيمة ليجد سرير أبنته 
خاوياً. كانت ابنته آزاريا في أسبوعها التاسع . ومنذ ذلك اليوم م يعثر ما على أثر. 

لقد آثار اختقاء الطفلة موجة عارمة من الهمس المريب. فقد كانت لندي 
ومايكل تشامبرلين والدا الطفلة أعضاء في جمعية دينية» وكانا كلاهما في الثلاثين من 
العمر. وقد أشيع أن اسم الطفلة أزاريا يعني «التضحية لاله في البرية». كا أن 
رجال الشرطة عثروا على بقع دماء في سيارة العائلة . ولكن أين اخحتفت جثة الطفلة؟ 
وهل جاء كلب برّي وخطف الطفلة ليلتهمهاء أم أن الأم قدمتها قرباناً للإله؟ وإذا كان 
الكلب قد التهم الطفلة فأين بقايا الجثة؟ آم أن الجشة دفنت في مكان ما؟ وإذا كان 
الأمر كذلك فمن دفتها؟ 


كلها أسئلة محيرة يكتنفها الغموض . غير أن المحقق في القضية أعلن براءة 
الوالدين وعدم مسؤوليتها عا حدث» وأبدى تعاطفه مع الوالدين المنكوبين بفقد 
طفلته| . وقال إنه سمح لشبكات التلفريون بتغطية الموضوع للقضاء على الأشاعات 
المخارة» والهمس المريب. بيد أن القضية لم تمت. فقد أثبرت من جديد بعد عام تقريبا 
عقب العثور على بقع دم وشعر في علبة كاميرا آل تشامبرلين . تم توجيه الإعهام إلى 
الأم بقتل ابنتهاء وإلى الأب بالمساعدة والتستر. 


تبين أثناء اللحاكمة أن الام کانت حاما في شهرها السابع. وقد آثارت 

اللحاكمة اهتاماً شعبياً منقطع النظيرء وانشغلت الصحف بتابعة تفاصيل المحاكمة. 

وقد وجه المدعي العام الاتمام إلى الأم بقتل طفلتها برغم عدم وجود دافع مقنع . وقال 

الادعاء بأن قصة الكلب البري أكذوبة لتمويه الحقيقة وإحفائها. وقد تبن أثناء 
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التحقيق أن ملابس الطفلة الممزقة التي تم العثور عليها م تكن ممزقة بفعلل كلب وإنما 
بفعل مقص . غير أن جميع الشهود تقريباً أفادوا أن الأم كانت تحب طفلتها وتعطف 
عليها. كا أن دموع الأم أثناء المحاكمة استدرت دموع المحلفات الثلاث اللواتي كن 
بين أعضاء هيئة المحلفين. وعلاوة على ذلك شهدت امرأة كانت في المخيم آنا رأت 
كلباً برياً يقترب من الخيمة التي كانت تنام فيها الطفلةء وأفاد مجموعة من أهالي 
المنطقة أن الكلاب البرية خحطفت بعض الأطفال والتهمتهم . آما بقع الدم التي كانت 
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ف السيارة فکانت ۔ ک) فاد الزوج ‏ ريح نقله قبل عدة أشهر في سيارته . 

وأخيراأء بعد ٦‏ ساعات من المداولة» وجد المحلفون الأم مذنبة» وصدر الحكم 
عليها بالسجن مدى الحياة. أما زوجها فحكم عليه بالسجن ۱۸ شهراً مع وقف 
الشنفيك» وشر ط أن یتحلى بسلوك خسن » ويأحذ أولاده إلى الكنيسة كل يوم أحل. 

بعد شهر أنجبت لندي طفلة فن السجن» ولم يسمح ماف بادىء الأمسر 
بالاحتفاظ بطفلتهاء غير أنها أعيدت إليها بعد يومين. ثم تم اللإفراج عن الأم من 
أجل الطفلة بانتظار صدور حكم بتخفيف العقوبة. غير آن مثل ذلك الحكم لم يصدر 
بحخحة اتفاف المحلفين على آنها کانت مذنبة. وهگذا اعیدت الام انية إلى السجن 
لقضي فيه ثلاث سنوات قبل أن يتم الإفراج عنها بشكل ناثي . 


قصة الرائد المحنلون 
أ ا 

خس ضربات برقاق العجين (الشوبك) أنہت حياة بائعة الهوى أوليف يونغ في 
شقتها من قبل رجل يدعو نفسه الرائد ترو. ولكي يتأكد الحاني من موت ضصحيته 
طوق عنقها بحزام روا وخنقها. بعد ذلك سحب اليثة وترکها على أرض الحام. ثم 
وضع تحت غطاء السرير وسادتين للإيجاء بأن هناك شخصا نائما. وقبل أن يغادر 
الشقة حضرت امرأة لتنظيف البيت فمنحها مبلغاً صغيراً من المال وطلب منها عدم 
إيقاظ سيدتها. وكان قبل ذلك قد استولى من الشقة على ۸ جنيهات وبعض 
اللجوهرات . 

تم اكتشاف الجحريمة في صباح يوم ٦‏ آذار (مارس) ۱۹۲۲ . وفي ذلك اليوم نفسه 
ابتاع ترو بدلة جديدة ليرتديا بدلا من بدلته التي لطختها الدماء» ورهن بعض 
اللجوهرات. قبل أن يقبض عليه رجال الشرطة ويسوقونه إلى السجن. وكانت المرأة 
الي حضرت للتنظيف قد وشت به» وكانت قد التقت به من قبل في شقة الضحية. 
بيد أن رجال الشرطة لم مجتجزوه في عنبر السجن» وإنغا وضعوه في مستشفى السجن 
لأنه كان من الواضح للجميع أن الرائد م يكن بكامل قواه العقلية. 

لقد أكد الأطباء الذين فحصوه أنه كان غبولاً: وكان ترو منذ طفولته غريب 
الأطوار. ولا كبر أدمن على تعاطي المورفين. ثم ساءت حالته أثناء الحرب العالية 
الأول عندما تحطمت طاثرته أثناء التدريب ومكث نتيجة لذلك فاقد الوعي لمدة 
يومين. وملذ عام 1 أخذ رونالد ترو يتردد على عيادات الأعصاب . وفي 
عام ۱۹۲١‏ ظهرت عليه بوادر الاإصابة بانفصام الشخصية. وكان يتصرف في بعض 
الأحيان كطفل صغير فيجري سباقات خيل خيالية ويفرح عندما يفوز حصانه. وعندما 
كان بخسر كان يقول: إن الخاسر هو «رونالد ترو الآخحرء ولست أنا». 

ما خارج الصحات العقلية فكان الرائد ترو يتجول عاري الرأس لأن القبعات 
کانت» کا يقول»› «تؤذي رأسه» . وکان پتحدث عن بطولاته في الحرب ویفاخحر بأنه 

۳۱ 


کان برتبة رائد. ك) كان يدعي أمام معارفه وأصدقائه أنه ما زال يقوم مهات سرية 
وغامضة لصالح الجيش والوطن. كان أصدقاؤه يتقبلون هذه القصص باعتہارها 
لا تشكل أي خحطر. بيد أن النساء كن يتجنبنه» وخاصة بعد ملاحقته المزعجة للسيدة 
ولسون. كان يقول للأخيرة: إنه مستعد لمايتها من «رونالد ترو الآخر»» ويرا 
مسد سه مدعياً أن سکوتلاندیارد زودته به . 

في شباط (فبراير) عام ۱۹۲١‏ توقف ترو عن ملاحقة السيدة ولسونء وأحذ 
يلاحق سيئة الحظ أوليف يونغ التي سرعان ما اكتشفت عدم اتزانه العقلي وآحذت 
تتحاشاه . وفي هذا الوقت وقع ترو تحت كاهل الديون. وقبل يوم الحريمة بأسبوعين 
أخبر ترو معارفه بأنه سيذهب قريبا إلى إحدى الشقتق ويطلق النار على أحد دائنيه. 

وعندما وقف ترو في وقت متأخر من ليلة ه آذار (مارس) ۱۹۲۲ أمام باب شقة 
أوليف» حاولت الأخيرة منعه من الدخول» لكنما أمام إلحاحه عادت وسمحت له 
بالدحول خشية إحداث ضجة وشوشرة. 

قال القاضي في المحكمة: إن الرائد ترو كان في كامل وعيه عندما ارتكب 
جريته» «وكان يعي ما يفعل» بدليل وضعه للوسادتين على السرير بغخرض التمويه. 
ولذلك أصدر الحكم عليه بالإعدام في ه أيار (مايو) من العام نفسه. ولكن» نظراً 
لأن القانون اللإنكليزي ينع إعدام المجنونء وبعد تأكيد ثلاثة أطباء بأن الجاني كان 
مجشوناء تم احتجاز الرائد رونالد تروفي مصحة عقليةء حيث توفي هناك في 
عام ۱۹١١‏ بعد بلوغه الستين من العمر. 
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اللحظة الأخحرة من حقنا 
ا ا ا 

في ۱١‏ نیسان (ابریل) ۱۹۲۰ قتل صراف الرواتب وحارسه خارج مصنع 
الأحذية الذي يعملان فيه قرب بوسطن بولاية ماساتشوستس» وفرٌ الحناة. وبعد ثلاثة 
أسابيع تم القبض على مهاجرين إيطاليين بتهمة حيازة أسلحة نارية» ووجهت إليه| 
تمهمة قتل الصراف وحارسه. أحد المهاجرين كان صانع أحذية يدعى نقولا ساكو 
والثاني كان بائم سمك متجول ویدعی بارتولومیو فانزیتی . وقد ظل اسما عقودا 
طويلة وصمة عار في جبين العدالة الأمركية. 

تمت محاكمة المتهمين في أيار (مايو) ١۱۹۲ء‏ وتميزت المحاكمة منذ بد يتها 
بالعداء والتحيز ضد المهاجرين الإيطاليين. فلمجرد أا مهاجرين لا يتقيدان بالنظم 
القائمة تمت إدانتهما» وكانا ينعتان أثناء المحاكمة بألقاب بذيثة. وقد تباهى. القاضي 
بأنه آدام) بجريمة القتل من الدرجة الأولى (هل رأيتم ماذا فعلت بالأوغاد 
الفوضويين؟) 

بيد أن الأحرار في أميركا وقفرا إلى جانب المتهمينء فظهرت المقالات المنددة 
ہالحكم» وقامت المظاهرات المطالبة بإعادة النظر بالحكم الصادر بحقها. كا أن 
أوروبا شهدت موجة من الاحتجاجات على الحكم بإعدام المتهمين. وتعقدت الأمور 
أكثر في عام ۱۹۲١‏ عندما اعترف المتهم سلستينو ماديوروس المحكوم بالإعدام بأنه هو 
الذي قتل الصراف وحارسه. لكن القضاء ل يأاخحذ ذلك الاعتراف على حمل الجد. 

وفي عام ۷ تشكلت نة ثلاثية لاإعادة ة النظر في القضية وأدلتهاء فتبين للخبر. 
الرائد كالفن غودارد بان الر صاصات القاتلة أطلقت من مسدس ساکو. وفي ۳ آب 
(أغسطس) من العام تفسه رفض حاكم الولاية إعادة المحاكمةء فثارت الاحتجاجات 
من جديد وسارت مظاهرات رافقتها أعهال عنف روإلقاء قنابل أحيانا) في عدة مدن 
أسيركية وحاصة في نيويورك وفيلادلفيا. ونظمت إضرابات في بعض مدن أوروبا 
وأمہرکا الجنوبية . ولكن ذلك كله كان بدون فاثدة. ففي ۲۳ آب (أغسطس) ٠۹۲۷‏ 
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سيق الرجلان ‏ برغم إصرارهما على آنا بريشان - إلى الغرفة الكهربائية حيث تم 
إعدامه| . 

ألم موت الرجلين الكتاب والشعراء» فكتبت حوفما القصائد والروايات, 
والمسرحيات . وشكك المؤرخحون في صحة الحكم الذي اتخذ ضدهما. وني عام ٠۹۷۷‏ 
أعلن حاكم ولاية ماساتشوستس في تصريح رسمي براءتا. ولعل أفضل ما بقي من 
ذکراهما ما کتبه فانزيتی بنفسه قبل إعدامه» حيث قال بأنه وزميله يقبلان الموت 
کشھداء بعد أن حرکا e‏ لقد کتب بکل کبریاء واعتزاز یقول: «لم نکن 
لنثير في حياتنا - نحن الفقيرين - مثل كل هذا التعاطف مع العدالة وصحوة الضمير 
والتفهم . . . إن موتنا انتصار طمذه القيم - واللحظة الأحبرة من حقنا. . . نقول فيها 
ما نشاء». 
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القدل للهو 
EMSS ITSE EEE‏ 

کان المراهقان رتشارد لويب (۱۸ سنة). وناثان ليوبولىد (۱۹ سنة) من عائلتين 
ثریتین في شيکاغو. وكان لويب ابن نائب رئيس متاجر سيرز المعروفة. ولم يكن 
ليوبولد يقل عن زميله ثراء أو آهمية . كان الشابان يتميزان أيضا بالذكاءء ولم يكن 
أحدما بحاجة إلى الال. ومع ذلك قاما فی ۲۱ آیار (مایو) ۱۹۲٤‏ بارتكاب جرية 
وجشية بطريقة تميزت بالغباء . كان دافعها الظاهري طلب فدية بقيمة ٠١‏ لاف دولار 
غبر أن الحقيقة أا كانا يعبثان ويتسليان -. 

كان الشابان من المعجبين بفلسفة نيتشه الى تبشر بالاإنسان المتفوق (سوبرمان) 
الذي لا يخضع للمعايير الأخلاقية التقليدية. كان رتشارد لویب یعتبر نفسه من هؤلاء 
المتفوقين» بينم كان ناثان ليوبولد قصيراً وضعيف البصر» مكتفياً بتبعيته لصديقه 
لویب وقد وصف نفسه بأنه عبد لصدیقه . 

كان لويب صاحب فكرة ارتكاب «جريمة كاملة»: القتل بدون دافع» وطلب 
فدية للتضليل . وكان الضحية بوبي فرانكس ٠١(‏ سنة) ابن أحد أصحاب الملايين في 
شيكاغو. دعا القاتلان بوبي لمرافقته) في نزهة بالسيارة. وكان ليوبولد يضطلع بمهمة 
القيادة» في حين قام لويب بضرب الصبي مهراوة حتى الوت . بعد ذلك تم إخضفاء 
الحثة في أحد المجارير قرب خط السكة الحديد بعد سكب الحامض على الوجه 
للحيلولة دون التعرف على هوية الضحية . 

بعد ذلك اتصل القاتلان بوالدة الصبي هاتفياً بصفتها نحاطفي ابنهاء وبعثا إليها 
رسالة محتوبة على الآلة الكاتية بتوقیع «جورج جونسون»» يشرحان فيها كيفية تسليم 
النقود. 

م تكن الحريية كاملة أبدأء فسرعان ما تم اكتشاف المحثةء والتعرف على هوية 
صاحبها بسهولة . وإلى جانب الحثة تم الحلور على نظارات ليوبولد التي تم التعرف 
على صاحبها من البائع الذي باعها لليوبولد. وبالتحقيق تبين كذلك أن ليوبولد هو 
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الذي كتب الرسالة على طابعة استعارها من أحد أصدقائه. وبالتحقيق والاستجواب 
المكثف لرتشارد لويب اهار السوبرمان» واعترف بكل شيء. 

اجتاحت الرأي العام الأميركي موجة من الغضب العارم بعد إعلان نتائج 
التحقيقات الأولية› وطالب الجميع بإنزال عقوية الأعدام بالقاتلين. وكان الحميح 
ينتظر إعدام القاتلين حقاء عندما برز المحامي كلارنس دارو وتكفل بالدفاع عن 
المحهمين . كان دارو يدعو إلى الإأصلاح الاجتاعي والقيم الإنسانيةء ويعارض عقوبة 
الأعدام. وكان كذلك عام بارع وشدید الذکاء بحیث إنه م بخسر طوال حیاته سوى 
قضية واحدة من بين ٠١‏ قضية اتام بالقتل من الدرجة الأول . 

بدأت المحاكمة في شهر تموز (يوليو) ١۱۹۲ء‏ وركز دارو في دفاعه على موضوع 
الجنون: «كيف يكن وصف عمل كهذا بغير الحنسون؟ وباي مقياس يمكننا أن نعتبر 
عمل لویب ولیوبولد باأنه عمل شابين عاقلين؟ وطوال يومين ظل يداع دارو عن 
الشابين المراهقين اللذين ما زالت سنوات عمرهما في أوها. واستشهد بأقوال الكتاب 
والشعراء والفلاسفة أمثال عمر الخيام» وهوسمان» وسواهما» . ونتيجة لذلك تم الحكم 
على المتهمين بالسجن مدى الحياة. 

أما رتشارد لویب فقد قتل في عام ۱۹۳١‏ أثناء شجار حدث داخل السجن . 
وآما ناثان لیوبولد فاطلق سراحه في عام ۱۹١۸‏ بعد أن قضى داخل السجن ٠۳‏ سنة. 
وقد تزوج بعد إطلاق سراحه» وذهب لیعیش مع زوجته في بورتو ریکو. وقبل وفاته 
فی عام ۱۹۷۱ء کتب کتابا حول خحراته وتجاربه في الحیاة. 


۱۳٢ 


قضية منع الحمل 
EEE EROS‏ 
منذ أكثر من مائة عام كان الحديث عن موضوع تحديد النسل أو منع الحمل 
مرا غرسا ومک روا ففي روايات العهد الفكتوري قد نقراً عن أطفال ولدوا سفاحاًء 
غير أننا لا نعثر على مسائل تعلق بنع الحمل. کہا اننا لا نعٹر على شيء حول منع 
الخمل غير المرغوب فيه نظراً لشعور الناس بمشكلة زايد السكان والانفجار 
السكاني . 
بيد أن المرأة كانت أول من خحاض غر البحث في هذا الموضوع . ففي 
عام ۷ حوکمت آني بیسال وبرئت لاما كتبت حول خطط لتنظيم الأسرة. وی 
عام ۱۹۱٤‏ نشرت مارجريت سانجر في مجلتها «ثورة المرأة» مقالة استخدمت فيها لأول 
مرة عبارة «تحديد النسل». ع غير أن قضية ماري ستو س كانت من أشهر القضايا في 
هذا المجال. 


ولدت ماري تشارلوت کار مایکل ستوبس عام ۰ وکانت امرأة غر 
عادية» تتمتع بالجرأةء والحيوية والذكاء. كا أا كانت تتمتع بإرادة قوية وعزم أكيد 
دون مراعاة للحساسیات . كانت تدرس علم النبات في جامعة مانشستر. وعندما 
انبارت حياتها الزوجية عام ١١1۹ء‏ انصرفت للتفكير في مشكلات الزواج والكتابة 
حول ذلك الموضوع المئير للجدل» فنشرت كتابها الذي أثار الرأي العام وكان بعنوان 
«Married Lovey‏ . 

كان غرض الكتاب بحث مسألة السعادة الزوجية» ولم يكن موجهأً لمعالجة 
القضايا الحنسية أو وسائل تحديد النسل . بيد أن الكاتبة تطرقت هذه الموضوعات بكل 
ثقة دون خوف أو وجل . وقالت: إن الجنس ليس آمراً بخص الرجل ا 
وإنغا هو بخص المرأة كذلك. ك| أن المرأة لا تجد سعادة في الجنس لأا تخشى الحمل. 
ومن هنا کان تأييدها ودفاعها عن موضوع منع الحمل. 

أثار هذا الكلام ضجة وصلت إلى حد النقمة والغضب العام! ورفضت التايز 

۳ 


3 . ماري ستوبس في منز طا 


آن تعلن عن الكتاب. غير أن الكاتبة باعت من کتاہا حلال أسبوعين فقط أكثر من 
ألفي نسخة. ثم أعيدت طباعة الكتاب ۲١‏ مرة. وقد استخدمت ماري ستوبس 
عائدات بسع الكتاب لفتح عيادة ةف شال مدينة لندن عام ۱ (آذار/مارس)› 
مهمة العاملات فيها تقديم النصح جانا للأمهات حول وسيلة منع ا لحمل التي كانت 
تقتصر في ذلك الوقت على تحميلة مهبلية تباع بسعر التكلفة. 
أقيلت النساء على مراجعة العيادة من كل حدب وصوب» وخحاصة من الأحياء 
الفقبرة في لندن. غير أن كثيرين من رجال الدين والأطباء شنوا حملة شعواء على ماري 
ستوبس وعيادتها. وكان على رأس هؤلاء أستاذ جامعة إدنرة الكاٹوليكي الدكتور 
هاليداي جبسون سوذرلاندء الذي كتب كتاباً خاصاً حول موضوع تحديد النسل. 
استشهد الدكتور سوذرلاند في كتابه بقول البروفسور ماكلوري الذي وصف وسيلة 
ا لحمل المستخدمة آنذاك بأنها حطرة. كا أنه اتم ماري ستوبس بأنا تقوم في 
عيادتا بإجراء التجارب على نساء الأحياء الفقيرة. وكتب مقاطع مليئة بالاستفزاز 
والتحريض مثل : «ومن العجيب أن وزارة الداخلية تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذه 
الحملة الشنيعة إلتي تقوم بها ماري ستوبس التي تؤمن بالفلسفة الألانية». 
۱۴۸ 


بيد أن ستوبس قبلت التحدي» ورفعت ضد سوذرلاند قضية تشهير. وحلال 
المحاكمة التي استمرت ٩‏ آيام» وبدأت فی ۲۱ شباط (فبرایر) ۱۹۲۱ تم تبادل 
الاتهامات من كلا الطرفين»ء والاستهاع إلى شهادات المختصين من الأطباء. وكان 
القاضي في تعليقاته ومناقشته للشهود بادي التحيز ضد ستوبس وكتابا. فعندما قال 
الشاهد الدكتور ميريديث يونغ بأن النساء يستفدن من معرفة وسائل منع الحملء 
أجابه القاضي بغخضب: «ما هي الفائدة التي يكن للفتيات الصغيرات أن مجنينها من 
التعرف على كيفية التحاميسل المهبلية؟» ولا رد الطبيب بقوله: «إن لم يتعلمنها من 
الكتاب بطريقة علمية نظيفة» فسوف يتعلمنما] بطريقة قذرة»» عاد القاضي يسألله: 
«ولكن لاذا؟» ثم أوضح أن ملايين الناس محيون حياة طبيعية بدون حاجة إلى التعرف 
على وسائل منع الحمل. 

غير أن الدفاع قال: بأن هذه الأمور لاتيم الرجل» ولكنها تهم المرأةء 
والأمهات . ووازنت ستويس نفسها بين «المنع العلمي الحكيم» و«جرائم الإجهاض 
الفظيعة» التي تمارس في الأحياء الفقيرة. وأضافت: «هل نحن نجري' تجارب على 
الفقراء؟ إن وسيلة منع الحمل التي وی ا ا ل ایو ن 
١‏ عاماً - فأين التجارب والتجريب؟! 

وبرغم أن المحلفين كانوا جيعهم من الرجال» فقد آقروا بصحة التشهير 
وحكموا للمدعية بتعويض قدره ٠٠١‏ جنيه بدل الضرر الذي ألحقه سوذرلاند بها. 

لکن الدکتور سوذرلاند استانف الحكم ورفع الأمر إلى مجلس اللوردات» ونال 
کا بالراءة من تهمة التشهر واعيد إليه المبلخ الذي سبق ودفعه. وهكذا خسرت 
ماري ستوبس الدعوى من الناحية القانونية » ولكنها ربحت الحائزة التي لا تقدر بال 
عندما أصبح الحديث عن موضوع منع الحمل أمرا عاديا ول يعد محرماً أو. مكروهاً. 


۳۹ 


تدريس نظرية التطور 


ل يكن أحد يتوقع قبل عام ٠۹۲٠١‏ أن تتم مناقشة مسالة تدريس نظرية التتطور 
لداروين» في المحاكم . غير آنه صدر في آذار (مارس) ۱۹۲۵ مشروع قانون ينع 
تدريس نظرية التطور في مدارس ولاية تيسي . وكان المنح يشمل في الواقع تدريس 
أي موضوع بخالف ما جاء في الإنجيل حول خلق الإنسان. بيد أن معلم الأحياء في 
إحدى المدارس الثانوية في دايتون» ويدعى جون ٿوماس سكوبس» صمم - مدعوما 
من مدير المدرسة - على الاستمرار في تدريس موضوع التطور كا هو وارد في كتاب 
علم الأحياء المستخدم منذ سنوات. ومن أجل ذلك تم إلقاء القبض على المعلم» 
وقدم إلى المحاكمة. 

تبرع المحامي كلارنس دارو للدفاع عن سكوبس. وكان في ذلك الوقت أشهر 
محام في أميركا. وهو الذي دافع عن القاتلين الصخيرين ليوبولد ولويب (راجع «القتل 
بدافع االلهو»). كان دارو في الثامنة والستين عندما تولى الدفاع عن قضية سكوبس 
من تلقاء نفسه: «إنها المرة الأولى» والأخيرة التي أتطوع فيها للدفاع عن قضيةء لأنني 
أود أن أشارك فيها» . 


بريان الذي ترشح للرثاسة ولوزارة الخارجية ثلاث مرات أيام وودرو ويلسون. كان 


فضية سکوبس » غر انه أصبسح هو المدعي العام الحقيقي بعد أن استاٹر باهتمام 
الأمیركیبن وتركزت عليه أنظار الجميع . 


بدأت الملحاكمة في ٢‏ توز (یولیو) واستمرت أسبوعين. وقد وجه القاضي 

رولستون ضربة قوية إلى دارو منذ البداية عندما رفض الساح بسماع شهادة الخبراء 

العلميين الذين استعان بهم المحامي اللامع. قال القاضي بكل صراحة ووضوح : 

«نحن هنا لسنا في معرض محاكمة الدين أو التطور - نحن نحاكم معلا انتهيك نص 
۱4۰ 


شارلز داروین . . منع تدریس نظریته في التطور 


القانون في الولاية» . كا أن القاضي منع بريان من إلقاء حطبته المطولة التي أعدها 
ليدحض النظرية الثورية ويفنذها. 
ا لحري لما جاء في الإنجيل: 
دارو: هل يؤمن السيد بريان نان يوشع جعل الشمس تتوقف عن الحركة؟ 
بریان : أنا أؤمن بكل ما جاء في الاإنجيل . 
۱٤١‏ 


دارو: إن الشمس ثابتة لا تتحرك أصل - والأرض هي التي تدور حوما. 
والآن› هل فکرت یا سید بریان ماذا كان من الممكن أن يدث للأرض لر 
توقفت فجأة عن الدوران؟ 
بریان: کلا. 
دارو: ألا تعرف انبا كانت تحولت إلى كتلة منصهرة من المواد؟ 
والآنء هل يعرف السيد بريان منذ متى حدث الطوفان؟ 
بریان : منذ ۲۳٤۸‏ سنة قبل الميلاد. 
دارو: ولكن الحضارات القدية لمصر والصين ترجع في تاريخها إلى آلاف السنين 
قبل ذلك! . 
دارو: هل تعتقد» یا سید بریان. بان حواء کانت اول امرأة؟ 
بریان: نعم . 
دارو: هل تؤمن اا خلقت من ضلع آدم؟ 
بريان: نعم أۋمن . 
دارو: هل اکتشفت من ین حصل قابیل على زوجته؟ 
بریان: کلا. يا سیدي . وأنا أترك الأمر للاأدريين ليبحثوا عن ذلك. 
دارو: هل يؤمن بريان بصدق أن الحيات عوقبت بجعلها تزحف غلل بطنا؟ 
بریان : : نعم آنا أؤمن بذلك . 
دارو: هل تعرف كيف كانت الحية تمي قبل ذلك؟ 
بریان: کلا. 
دارو: هل تعرف إذا ما كانت مشي على ذیلها أم لا؟! 
بريان : كلا يا سيدي» لا أملك وسيلة لمعرفة ذلك. 
لقد انتهت المحاكمة في ۲١‏ توز (يوليى) بإدانة سكوبس وتغريه ٠٠١‏ دولاراًي 
غیر أن بریان تم إذلاله تماما . وهذا ما كان يريده دارو الذي أسرع برفع القضية إلى 
حكمة الاستئناف حيث ا له هناك كسب القضية بعد السماح له بالاستعانة برأي 
ارا الل 


وهكذا انتصر دارو وأصبح باإامکان سکوبس و ميمح معلمي الأحياء دريس 
نظرية التطور. بيد أن دارو حزن عندما علم أن خصمه بریان SS‏ 
يام المحاكمة الي جرت في دایتون› وأنه توفي بعد ذلك بخمسة أيام فقط 


۲ 


سبق السيف العسذل 
ا 

کان کاریل تشسان في ۲۷ عندما اتهم بخطف فتاتین» وحکم عليه عام ۱۹٤۸‏ 
بال عدام» وفقاً لقانون ولاية كاليفورنيا. وكانت هذه الولاية قد أصدرت قانونا بإعدام 
الخاطف. وذلك بعد حادثة حطف ابن الطيار المشهور لندنبيرغ. غير أن ا لحطف يعني 
طلب فدية وإلحاق الأذى بالمخطرف. 

حاول تشسان دون جدوى ترئة نفسه من التهمة فقال: بأنه بريءء وأن 
الفتاتين حلطتا بينه وبين الخاطف الحقيقي . ثم قال: بأنه على افتراض أنه هو الخاطف 
فإنه لم يطلب فديةء ولم يلحق الأذى بالفتاتين . غير أن المدعي العام قال: بأنه أخحذ 
من إحدى الفتاتين ٠‏ دولارات» وأنه نقل الفتاتين بسيارته رغم إرادتهن» وهذا يكفي 
لتأكيد عمة ا-كطف . 

بقي تشس ان في السجن ٠١‏ عاماً تأجل خلا ها موعد تنفيذ حكم الإعدام 
٩‏ مرات » وشهدت الأمة حلاها ازدهار موجة الروك أند رولء وبدء الحرب الكورية 
وانتهائهاء علاوة على إرسال أول قمر صناعي إلى الفضاء. غير أن تشسان لم يضع 
وقته عبغاً نحلال تلك السنوات» فقد عمل على تثقيف نفسهء وكتب ثلائة كتب ذاع 
صیتها وبیعت نسخها على نطاق واسع 

وفي ربيع عام ۱۹١١‏ ظهر تشسان على غلاف مجلة التايم» وشخلت قضيته 
الناس على جانبي الحيطء في أميركا وأوروبا على السواء. وأخذ الناس يتحدثون عن 
مساوىء عقوبة الإعدام ويطالبون بإلغائها. وكانت في ذلك الوقت تسع ولايات في 
أمركا قد ا عقوبة الإعدام . كا كان حاكم كاليفورنيا آنذاك» براؤن» يتطلع إلى 
إلغاء تلك العقوبة بدوره. وعندما حان الموعد الأخحير لتنفيذ حكم الإعدام بتشسان» 
أله الحاكم ٠٠‏ يوماً أخرى. وخلال تلك الفترة دار نقاش طويل بين مؤيدي عقوبة 
الإعدام ومعارضيها من أعضاء مجلس الولاية . وقبل موعد تنفيذ الحكم الذي كان 
مقرراً في ۲ آیار (مایو) ۱۹٦۰‏ تجمعت مظاهرات الاحتجاج على إعدام تشسان حارج 

سجن الولاية » وكان بين المحتجين الممثل الناثىء مارلون براندو. كا أن حاكم 


£۳ 


el 
Fi 1 


الولاية تلقى ايضاً سيلا من العرائض التي تطالب بعدم إعدام تشسمان» وبإلغاء 
عقوبة اللإعدام كلية ان ن ل عل اف الا وات وة اها 
مثل e‏ وبابلو کاسالس». والدکتور آلرت شویتزر. 

وقبل تنفيذ العقوبة ب ٠١‏ دقيقة فقط توصل المجلس الأعلى لولاية كاليفورنيا إلى 
إلغاء عقوبة الإعدام في الولاية أصوات ضد ثلاثة . وعند صدور القانون أسرع 
القاضي في سان فرانسيسکو بتکليف سکرتيره بالاتصال هاتفيا بسجن سان کونتين 
لإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام بتشسان. غير أن السكرتير اتصل برقم خحطا. وفي هذا 
الوقت كانت إجراءات الإعدام قد بدأت . وهكذا مات كاريل تشسان في تمام الساعة 
١‏ صباحاً داخحل حجرة الغاز فى سجن سان كونتين. ولقد بكته الجم)اهير المحتشدة 
حارج السجن» ونعته في اليوم التالي الصحف في أميركا وكثير من بلدان العام الأخرى 
وأبدت أسفها لاعدامه. 


٤ 


وقبل موته كتب تشسان عدة عبارات أكد في بعضها على براءته: «لقد قمت' 
خلال حياتي بعدة جرائم» لكنهم يأخذون حياقي مقابل جريمة لم أرتكبها». كا كتب 
يعبر عن رأيه بعقوبة الإعدام» ويتمنى على المسؤولين إلخاءها. وطالب أنصاره ومؤيديه 
بمتابعة السعى لإلغاء هذه العقوبة المجحفة ء في كل مكان. 
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حثاية دواء 
a N‏ 

في أواحر الخمسينات صنعت شركة أدوية ألانية عقار الثاليدومايد الذي بيع في 
جيع أنحاء العام تحت ٠١‏ اسا ختلفاً. ففي بريطانيا ظهر في الصيدليات باسم 
«ديستافال»» أو «تنسيفال»» أو «أسافال» . وكان الأطباء يصفونه عادة لتخفيف القلق 
والتوتر لدى الحواملء وهو في الأصل عقار مهدىء ومنوم . 

إن النتائج التي نجمت عن خطأ السماح ببيع ذلك العقار كانت مروعة. ذلك 
أنه تبين في بعد أن المرآة الحامل إذا أحذت ذلك الدواء بين الأسبوع الرابع والسادس 
من بداية ا لحمل - وهي فترة تكون أطراف الجنين - فإن الجنين يولد مشوه الأطراف أو 
بدون أطراف. فقد ولد بعض الأطفال بدون يدين» وبعضهم بدون رجلين» 
وبعضهم جاء بدون یدین ولا رجلين معأً. وهکذا شهدت أوروبا بشکل خاص في 
الفترة بین عام ۱۹۵۹ وعام ۱۹٦۲‏ ولادة ۸ آلاف طفل مشوه. 


في بريطانيا وحدها ولد ٤٠٠١‏ طفل مشوه»ء وقد تم سحب الدواء من الأسواق 
في شهر تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹٠١‏ . وبعد عام واحد رفعت أول عائلة في بريطانيا 
دعوى قضائية على الشركة الموزعة للعقار في بريطانيا (شركة ديستلرز المحدودة) 
تطالبها بالتعويض . وبعد ذلك توالى رفع الدعاوي ضد تلك الشركة بحيث بلغت في 
وقت قصير ٦١‏ دعوى. غير أن تلك الدعاوی لم تصل إلى المحاکم إلا فی عام ۱۹٩۷‏ . 


عرضت الشركة تعويضات على المدعين إن هم أسقطوا دعاواهم ضدها. وقد 
وافق الآباء بعد أن تم نصحهم بقبول عرض الشركة ومضا ها وذلك لسبين: اول 
لأن القانون لا يعتبر الجنين ذي الستة أسابيع «شخصاً» تم إلحاق الأذى به. ثانياً لأن 
تهمة الإإمال ربا لا تثبت على الشركة وبذلك بخسرون القضية ولا محصلون على أي 
تعويض . علاوة على أن الإجراءات القضائية قد تطول سنوات وسنوات . 

بيد أن المشكلة كانت في تقدير كمية التعويض . وبعد كثر من الأخذ والرد بين 
حامي الشركة وحامي العائلات المتضررة قبلت الشركة بدفع مليون جنيه للعائلات 
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المتضررة. عند ذلك ارتفع عدد المدعين إلى ٠٠١‏ عائلة. وفي عام ۷۱ عرصت. 
الشركة استعدادها لدفع ۳ ملايين وربع.المليون جنيه لتمويل مؤسسة خيرية لرعاية 
الضحايا خحلال ٠١‏ سنوات بشرط ألا يطالبها أحد بعد ذلك بأية تعويضات . 

وافق معظم الآأباء على تلك الفكرة باستئناء سث عائلات رات في ذلك العرضص 
إجحافاً بحقوق أبنائها المشوهين. غير أن بقية العائلات ادعت على العائلات الست 
أمام القضاء في عام ۱۹۷١‏ مما حدا بالشركة إلى العودة للتفاوض حول حل يتم خارج 
قاعات المحاكم . ويومها بدأ رئيس تحرير الصنداي تايزء هارولد إيفانز» حملة لصالح 
العائلات المتضررةء افتتحها بمقالة کتبها یوم ۲٤‏ آیلول (سبتمیر) ۱۹۷۲ تحت عنوان: 
«الٹالیدوماید وأطفالنا المشوهون - وصمة عار ف چن أمتنا) . 
دون اعتبار لمعاناة العائلات المتضررة وأطفاها المشوهين. كا هاجم الحكومة التي ن 
تفتح تحقيقاً في المسألة منذ أول أيام ظهورها. وأخيراً هاجم الشركة قائلا: «إن كل 
أموال الدنيا لا تعوض طفلا عن فقد أطرافه» لكن منحة سخية على الأقل قد تساعد 
الضحايا في أن بحيوا حياة عادية. لقد فشلت شركة ديستلرز في إظهار كرمها 
وسخائهاء لأن الضحايا يستحقون أكثر بكثر غا عرضته علیهم» . 

استمرت الحملة عدة أسابيع» وانتقلت العدوى إلى صحف أخحرى» وإ 
الإذاعة والتلفزيون. وأثبتت الحملة نجاحها عندما عرضت الشركة في عام ۱۹۷۳ 
استعدادها لدفع تعويضات تقدر بعشرين مليون جنيه»› وهو مبلغ رصي به الأباءء 

وكا اتيج لأطفال الاليدوماينة أن عيرا خا طيمية وأصبحت فصر 
شجاعتهم وإنجازاتہم مضرب المثل . ففي عام ۸ وضعت آول فتاة منہم » بدولٰ 
ذراعين» طفلة. وفي عام ۱۹۷۹٩‏ فاز أحد الضحايا بحزام البطولة في الكاراتيه. بعد 
ذلك أخذت الصحف تتناقل أخبار نجاحاتهم : فهذا أحدهم محصل على وظيفة» 
وذاك ينجح ف اخحتبار القيادة ومحصل على إجازة قيادة سيارة. وهڪذا. ا 

آما هارولد إيفانز فقد تم منحه ميدالية ذهبية فی عام ۱۹۷۹ جزاء شجاعته في 
ملته الناجحة لإنصاف ضحايا العقار الجاني . 
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لاء اا الوزير 


في تام الساعة السابعة مساء یوم ۲ آیار (مایو) ۱۹۸۲ تم إغراق أكبر ثاني سفينة 
حربية أرجنتينية (بلجرانو. 0١4إع1ء8)‏ من قبل غواصة بريطانية تسير بالطاقة 
النووية. وقد غرق مع تلك السفينة ۳٠۸‏ رجلا. وكانت تلك أول أكبر حسارة 
بالأرواح تشهدها حرب فوكلاند . وقد أثارت تلك الخاد الرعب في جميع ارجاء العام 
ما في ذلك الدول المؤيدة لبريطانيا في الصراع . ما الأرجنتين فقد ردت بإغراق المدمرة 
البريطانية (شفيلد) . وبذلك تبخرت الآمال بإجراء مفاوضات بين الطرفين المتنازعين› 
وتم الاحتكام للسلاح. 

وطرح السؤال: لذا أغرقت بريطانيا البلجرانو؟ لقد أعلنت بريطانيا عن منطقة 
معزولة حول جزر فوكلاند. غير أن البلجرانو كانت خارج تلك المنطقةء بل وكانت 
تتجه بعیدا عنہا. 


قال المسؤولون البريطانيون أن البلجرانو كانت قريبة من المنطقة المحرمة. وأنهم 
شاهدوها لأول مرة يوم ۲ أيار (مايو) . ثم عادوا وقالوا أهم شاهدوها لأول مرة يوم 
١‏ أيار (مايو) وقد أيدت السيدة تاتشر الرواية الثانية . ول تقنع جميع تبريرات الحكومة 
المعارضين . واستمرت التساؤلات بعد انتهاء المحرب . ثم اثيرت المسألة في البرلان. 
وتم استدعاء مساعد وزير الدفاع» الشاب الموهوب كليف بونتنغ للرد على أسئلة 
اللواب. 

كان بونتنغ في الثامنة والثلاثين من العمر» وكان من أقرب مستشاري وزير 
الدفاع مايكل هاسلتاين . وقد أعد تقريراً حلاصته أن الحكومة ليس لدا ما تخفيه» 
وأن إغراق البلجرانو تم خشية تدخلها في الحرب وتهديدها للقوة البحرية البريطانية. 
ولا أحذت أسئلة النواب تضغط على الحكومةء وتتهمها بأنا ضللت الشعب ونواب 
الشعب في تبربراتما لإغراق السفينة الأرجنتينية» كان على بونتنغ أن بختار بين ولاثه 
للحكومة أوولائه للبر لان . وقد اختار أن ينحاز لنواب الشعب والبرلان» وقام بتسريب 
وثيقتين إلى تام دالييل أحد أشد منتقدي إغراق البلجرانو. 
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اعترف بونتنغ لرؤسائه بانه هو الذي سرب المعلومات لدالييل» وعرض أن 
يقدم استقالته من منصبه» غير أن الاستقالة رفضت. وتم بدلا من ذلك تقدييه إلى 
المحاكمة بتهمة إفشاء أسرار رسمية. وتحول الأمر إلى نقاش حول شرعية حرية إفشاء 
المعلومات . 

افتتحت اول جلسات المحاكمة في ۲۸ كانون الثاني (يناير) ۱۹۸٠‏ . وقد قال 
بونتنغ منذ البداية أنه غير مذنب بإفشاء أسرار رسمية. كا أن الدفاع عنه أوضح منذ 
اليوم الأول أن «هذه ليست حالة تجسس. وإغا هي مسألة تدور حول الكذب أو 
محاولة تضليل البرلان» . وقال الادعاء أن بونتنغ ل هدد الأمن القومي للبلادء لكثه 
حرق قانون السرية وأفشى أخبارا لشخص غر مسؤول. 

استمرت المحاكمة لمدة أسبوعين» رفض خلاطما القاضى نقل الجلسات على 
شاسة التلفزيون (القناة .)٤‏ غيرءأن وسائل الإعلام ظلت تتابع المحاكمة وأخبارها 
باهتهام » 'وتعرض لقطات موجزة منہا. كا أن القاضي أنذر دالييل بإدخحاله السجن إن 
هو ظل يتحدث خارج المحكمة عا يدورفي داخلها. 

o 


لقد شهد كثيرون إلى جانب بونتنغ . وكان الأخير في غاية الشجاعة عندما قال: 
بأن «الوزراء يبعثون بوثائق مضللة إلى البرلان» . غير أن القاضي أعلن في اليوم العاشر 
أن «مصلحة الدولة» وسياسة الحكومة هما شىء واحد. وسواء كانت سياسة الحكومة 
خطاً أم صواب» كان ينبغي عدم تقديم أية معلومات تتعلق بإغراق البلجرانو». ثم 
طلب من المحلفين أن ينسوا أخلاق المتهم الحميدة» ويتوقفوا عن التعاطف معه مها 
كانت ميوهم السياسية لأن تسريب الأنباء عن إغراق البلجرانو كان ضد مصلحة 
الدولة. 

وهكذا بدا أن الإدانة أمر محتوم » غير أن المحلفين تشاوروا لمدة ثلاث ساعات› 
وعادوا ليقولوا بأن بونتنغ ليس مذنباً. وقد سعد بونتنغ بذلك القرار» وقال: 2 کان 
«مفاجأة هائلة» بالنسبة إليه. . م أضصاف وسط صيحات الاستحسان والتهليل: ١‏ 
فعلت ما فعلت لأنه کان الڻيء الصحيح . وبرغم كل الضخوط وقف معي ۱۲ 
وأيدوا ما فعلته» . 

بعد ذلك كتثبت الصحف تطالب بحرية الإدلاء بالمعلومات» وهاحمت الوزراء 
الذين يناورون ويخدعون نواب الشعب في البرلان. ك أن السيد كينوك زعيم 
المعارضة وقف في البرلان واتهم السيدة تات تشر بأنہا هي التي أوعزت محاكمة بونتنغ. 
ولا أنكرت رئيسة الوزراء ذلك» رد كينوك قائ بأنه لا يصدقها. عند ذلك ثار آنصار 
الحكومة» وغضبت السيدة تاتشر وطالبت کینوك باللاعتذار. وكان أنصار الحكومة قد 
احتجوا على قرار المحلفين واتهموا بعضهم بالتحيز. لكن الشعب البريطاني» 
والصحافة البريطانية أيدت قرار e‏ ووقفت إلى جانب بونتنغ . ويومها وت 
التاءز في صدر صفحتها الأولى كاريكاتيرا كتبت تحته بكل بساطة: «ليس مذنباً- هذا . 
هو القرار!» 
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الدكتور جيكل جيكل الحقيقي 
أ 

أصبح الدكتور جيكل أسطورة خيالية باقية . فهو العام الوقور في النار الذي 
يتحول ليلا إلى وحش منحرف. والکاتب روبرت لويس ستيفنسون عندما نشر في 
عام ۱۸۸١‏ «الحالة الغريبة للدكتور جيكل والمستر هايد» كان يستؤحي كابوساً رآه في 
المنام عقب تناوله جرعة مركزة من الدواء. وكان ستيفنسون قد سمع من مربيتهء منذ 
طفولته » قصة وليام برودي الذي عاش حقيقة قبل مائة عام وكان يتحول في الليل إلى 
لص جرم . وقد كتب ستيفنسون بالتعاون مع هنلي عام ۱۸۸١‏ مسرحية بعنوان: 
«دیکون برودي أو الحياة المزدوجة». فأ هي قصة برودي هذا؟ . 

ولد ولیام برودي عام ۱۷٤۱‏ وکان والده نجار موبیلیا میسور الحال. وعندما 
بلغ وليام الأربعين من عمره آأصبح رئيس نقابة النجارين» وعضواً بلدیاً كبر النفوذ. 
بيد أنه كانت لبرودي أيضا حياته السرية: كان عازباً ينفق على عشيفتين وخمسة أبناء 
غر شرعیین . . وكان مقامراً كبيراً هوى كذلك المراهنة على ضراع الديكة. لکن فساده 
تعدى هذه الحدود بكثيء إذ كان يقف أيضاً حلف السرقات التي انت نتشرت فجأة في 
أدنبرة صيف عام . 

بدت عمليات السطو في إ في إحدى ليالي شهر آب (أغسطس) عندما تم سرقة 
٩‏ ۰ جنيه آسترليني من أحد البنوك . وقد أعقب ذلك موجة من سرقة المحلات 
التجارية . وح جامعة أدنرة المشهورة لم تسلم من السرقةء حیٹ سرق من مکتبتها 
ذات ليلة صولحان فضي آثري يرجع تاريخه إلى ما قبل ٠٠١‏ سنة 

استمرت موجة السرقات حټی مساء یوم ۸ آذار (مارس) ۱۷۸۸ء عندما 
ارتكبت العصابة خطأها الميت بمحاولة السطو على المكتب الرثيسي للضرائب في 
اسكتلندة . في تلك الليلة عاد المحامي جيمس بونار إلى المكتب لأخذ بعض الأوراقء 
ففوجی ء بوجود شن في أحد اللمرات يرتدي ا أسوداً وقبعة سوداء. وبعد 
لحظات سمع صفيرأً أعقبه حروج شخصين من البنى. 

وفي اليوم التالي كانت إدنبرة تتحدث عن محاولة سرقة مكتب الضرائب. وما 
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هي إلا أيام حتى تقدم أحد اللصوص. ويدعى جون براون» ليدلي باعترافه مقابل 
وعد بالعفو عنه. قال براون: إن عصابة السرقة تتكون منه ومن إنسلي وسميث 
وشخص رابع يشغل منصباً مرموقاً في المدينة . ولا أدرك برودي أن أمره كاد يفتضح › 
هرب إلى لندنء ثم إلى استند ومنہا إلى أمستردام حيث تم العثور عليه حتہعا داحسل 
حزانة في انتظار السفر إلى نيويورك. وقد وشى به جورج سميث مقابل مكافأة مقدارها 
نيه . 

أعيد برودي إلى أدنرة ليواجه تهمة السطو المسلح على مكتب الضرائب هناك. 
بدأت المحاكمة في آب (أغسطس) ۱۷۸۸ وسط قاعة مكتظة بامشاهدين. وكان 
برودي و اقا من البراءة بعد أن وکل اللحامي الشهور هلري آرسکین للدفاع 
عنه . بيد أن القاضي اللورد براكسفيلد كان أشهر قاض في تاريخ اسكتلندة. 

كانت الأدلة صد برودي دامغة : مسدسات وجدت في منزله» وهربه» واعتراف 
شرکائه ضده. ومع آن سمیٹ تراجع عن اعترافاته » فإن آنسلي وبراون قدما اعترافات 
تفصيلية مقابل وعود بالعفو, -حاول عحامي أن يلغي شهادة براون بحجة أنه 
کان له سجل إجرامي سابق» غير أن الدفاع أ وصح آن براون شال عفوا ا سعجله 
الإجرامي . 

أوضح آنسلي وبراون أن برودي هو الذي خحطط لسرقة مكحتب الضرائب» وكان 
بحکم مرکزه یتردد ارا على الكتب ويعرف الکثير من أسراره. كما أنه ليلة الحادثة 
تلكر بملابس خاصة وبشعر مستعار كان لوالده» وأحضر معه دليلا مزيفاً للتضليل 
تركه في أرض المكتب ليوحي للمحققين أن اللصوص قدموا من مكان بعيد. كا أن 
التضاة كانت مسل دات 

حكم القاضي على برودي وسميث بالإعدام «شنقاً حتى الموت». وكان برودي 
مازح زواره ويأمل بتخفيف العقوبة. وعندما حان موعد تنفيذ الحكم وسألوه عن 
وصيته» طلب أن يسمح لأصدقائه بأخحل جثته مباشرة لدفها دون تأحير. وکان قد 
رشا الاد ليسمح له بارتداء طوق معدني تحت ياقة قميصه. وني الموعد المحدد صعد 
برودي إلى منصة الإعدام آمام ١‏ الف شاهد. وبعد أن تدلت جثته أسرع رفاقه 
اھا س و - إلى دكانه حيث كان ينتظره أحد الأطباء لانعاشه إ إن لزم 
الأمر. غير أن برودي عندما وصل الدكان كان جثة هامذة )م يستطم الطبيب ها شيئاً. 
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قضية غش 
ا 

في ليلة ۸ آیلول (سبتمس) ۱۸۹۰ ضبط الإقطاعي الكبير» السير وليام جوردون 
- كومنخ وهو يغش في لعب الورق! وأين؟ بحضور ولي عهد بريطانياء أمير ويلز! 
وانتشر ابر في أوساط الطبقة الراقية انتشار النار في المشيم ! 

ففي تلك الليلة تجمع لخبة من علية القومء بينهم ولي العهد إدوارد السابسع» 
في منزل الثري السير آرثر ويلسونء وبدأوا يلعبون البكارة عقب الانتهاء من تناول 
الحعشاء. وكان ولي العهد يحب هذا النوع من القمار» بعكس المضيف الذي لم يشارك 
في اللعب» > ولم يكن راضياً عن مارسة تلك اللعبة السيئة الصيت في منزله . وکان ابن 
ويلسون الشاب ستانلي من بين التفرجين» فشاهد السير وليام وهو يستبدل بحض 
الأوراق» وأسر الخبر إلى زميله بيركلى ليفيت الذي شاهد بدوره ما محدث. 

ما العمل؟ لقد كتم الشابان الأمر» غير أن ستانلي أخبر والدته» وباح بيركلي 
بالسر لزوجته وشقيقها. وفي اليوم التالي ٩(‏ أيلول/ سبتمي) انعقدت حلقة القمار من 
جدید بعد العشاء تحت أنظار ثلاثة شهود جدد. وتأكد جميع الشهود أن الوغد يغخش 

حقا, حقا. وقد ربح في تلك الليلة ۲۲۸ جنيهاً معظمها من صديقه الشخصي»› أمبر ويار. 


وفي اليوم الثالث تم إبلاغ احبر للأمير نفسه وللجنرال وليامس واللورد 
كوفنتري . واتفق الجحميع على عدم إثارة ضجة حول الموضوع منعاً للفضيحة . بيد أنهم 
جروا السير ولام على توقيع تعهد بالامتناع عن اللعب. وقد ثار في البداية 
التهمة» ثم رضخ بعد مواجهته بالشهود المحايدين» ووقع التعهد التالي : 

«أتعهد بان لا ألعحب الورق طوال حياتي مقابل سكوت السادة الموقعين أدناه عن 
التهمة الموجهة إل حول سلوكي أثناء لعب البكارة ليلتى الاثنين والثلاثاء ۸ و ٩‏ يلول 
(سبتمیر) ۱۸۹۰ في منزل السید آرثر ویلسون في ترانبي کروفت». 

بيد أن الأنباء سرعان ما تسربت إلى المجتمع» وعرف الناس بموضوع التعهد. 
کا آم علموا بأن ولي.العهد يلعب لعبة البكارة الممقوتة. ولكي يبرىء السير وليام 
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نفسه من الفضيحة التي اقترنت باسمه رفع دعوى تشهير على الشهود الذين اتهموه 
بالخش . 

بدأت المحاكمة في شهر حزيران (يونيو) ١1۸۹ء‏ ووكل السير وليام المحامي 
إدوارد كلارك رالذي ترافع فیم) بعد عن اأوسکار وایلد) للدفاع عنه. قال المعحامي 
السيد إدوارد: إذا كان السير وليام قد غش فلماذا تم السكوت عنه؟ ولا ووجه بالتعهد 
اموقع من قبل السير وليام أجاب: بأن موكله رضي بالتوقیم عل مضض تحت إلحاح 
وتصح اللورد كوفنتري والجنرال وليامس ليمنع فضيحة تمس أمير ويلز. ك أن التعهد 
صيغ بعبارات غامضةء» وليس فيه اعتراف صريح بالذنب. 

لقد تم استدعاء الأمير للمثول أمام المحكمة والإدلاء بشهادته وسط دهشة 

الجمهور وتعجبه . لقد وقف ملك بريطانيا القادم في منصة الشهادة وشهد با يلي: 
«لقد أجع الشهود على الاتهام» فلم يتركوا لي يارا سوی تصدیقهم» . وبعد أقل من 
ربع ساعة من ال مداولة رفقض المحلفون تعهمة التشهير» فدمغوا بذلك السير وليام بتهمة 
الغش التي أعقبتها مجموعة إجراءات مهينة مثل: تقديم استقالته من الجيش» وطرده 
من أربعة نواد في لندن» > وعدم دعوته للحفلات والناسبات الرسمية. وهكذا تم عزل 
السير وليام جوردون - کومنغ اجت اعيا منڏ ذلك الين وحتی وفاته عام يف 
إحدى مقاطعاته الإأسكتلندية. 


هل كان السير وليام مذنباً حقاً؟ إن محاميه السير إدوارد كلارك يؤكد براءته. بل 
ويتهم القاضي کولردج بالتحيز . وقل أشيع اشا أن أمر ويلز كان ناقا على السير وليام 
لگن الألحر أغوى إحدى عشيقاته . ومهم كانت الخقيقة» فإن فضيحة القار تلك تلك 
کشمت أمام اميم أن السادة الكبار يسوا بالضرورة ساأدة ولا کبارا! 
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أطول محاكمة شهدتها بريطانيا 
ESSE TENSES EARN‏ 

في نیسان (ابریل) ۱۸٥ ٤‏ غادر السیر روجر تشارلز داوتي تیکبورن ریو دي 
جانيرو على متن سفينة فقدت في بعد ولم يعرف مصيرها. غير أن والدة السير روجر 
الليدي تیکبورن رفضت آن تصدق موت ابنہا. وبعد انتظار نحو ٩‏ سنوات بدآت في 
عام ۱۸٦۳‏ تعلن عن اختفاء ابنہا في جميع أرجاء العام . وقد قرأ المهاجر المغلس السيد 
آرثر أورتون الإعلان في الصحف الاسترالية فاتصل بالليدي تيکبورن خرها آنه هو 
انها ا لمفقود» ويطلب منا بعض الال ليوافيها في باريس حيث تعيش . 

کان السير روجر وريث إقطاعية تدر ۲٤‏ ألف جنيه قي السنة. وکان عندما فقد 
نحيل العود يزن أقل من ۰ رطلا. أما أورتون فکان عندما ظهر على مسرح 
الأحداث سميناً یزن ۳۷۸ رطلا. . وبرغم الفروقات الأخرى في الشكل والطباع بين 
الاثنين» فقد صمم أورتون على ركوب المغامرة وطار إلى أوروبا بعد استلامه المبلغ 
الذي بعث يطلبه من الليدي تیڪبورل . 

أبحر أورتون عام ۱۸٦٦‏ میا شنطر إنكلترا» حيث وصلها يوم عيد الميلاد. 
وفي ٠١‏ كانون الثاني (يناير) وصل باريس التي شهدت اللقاء التاريخي بين الأم 
المفجوعة بفقد ابنها و «الابن» العائد إلى أحضانما بعد طول غياب . ذهبت الليدي 
تيکبورن مع حاميها إلى الفندق الذي ینزل فيه أورتون في باریس» فوجدته متوعك 
الجسم ا السرير ووجهه إلى الحائط. وبرغم أنه لم ينطق كلمة واحدة» 
تقدمت الليدي تیکبورن منه وقبلته قائلة: «إنه یشبه والدهء وأذناه مثل أذني خاله» . 

كان الأمل الكاذب هو دافع المرأة لتصديق ذلك المحتال والوقوف إلى جانبه. 
أما جميع الأقارب فقد أنكروه. غير أن أورتون وجد بعض المرتزقة يقفون إلى جانبه 
أ کیا أن غیاب سنة ليس فترة قصرة» ومن المحتمل أن تتغرر حلا ما أشياء 
كثبرة. ثم من یعرف الان أکثر من أمه؟! 

كانت أملاك آل تيكبورن قد آلت إلى الصيي هنري تيكبورن» فجاء أورتون 


٥ 


ليدي تيکبورن آرثر أورتون 

يقاسمه تلك الأملاك بكل جرأة ووقاحة. غير أن أقارب هنري قاوموا ادعاء أورتون» 
ورفعت المسألة إلى القضاء في آذار (مارش) ۱۸٦۷‏ . لكن المحاكمة م تبدا إلا بعد 
أربع سنوات› استطاع أورتون خلا ها جمع معلومات عن الابن المفقود ورشا خحادمين 
من کانوا یعملود, في خحدمة السير روجر. وقد زوده الرجلان بمعلومات لا تقدر بثمن 
جعلت ۳۰ ضابطا من رفاق السير روجر في الجيش يشهدون أن أورتون هو حقا السير 
روجر. ومن سوء حظ أورتون أن الليدي تيكبورن توفيت قبل بدء المحاكمة في 
۱ أیار (مایو) .۱۸۷١‏ بيد أن أورتون عؤض عن ذلك بحشد ٠٠١‏ شاهد على 
استعداد للشهادة إلى جانبه. 

حفظ أورتون دوره جيدأًء وكدس الأدلة لصالحه . ومثله فعل خحصومه. وخلال 
استجواب أورتون الذي استمر ۲ یوما ل يكن المدعي العام يعرف من ین يبداً. 
2 المحاكمة كثيراً من الاستطراد والتشتت والغموض . ومع ذلك تلقى أورتون 

كثيراً من الضربات› والصفعات . 

فمثااء كان السير روجر يتكلم الفرنسية بطلاقة » ولم يكن المدعي يعرف كلمة 
فرنسية واحدة. وكان السير روجر مثقفاً تلقى تربية كلاسيكية في ستونيهيرست» أما 
أورتون فكان لا يكاد يعرف شيئًاً من الآداب الكلاسيكية . وقد أثار ضحك الجمهور 
أكثر من مرة عندما كان يرد على أسئلة حول فرجيل وبعض الكتاب الآخحرين. کا أنه 
تلقی صفعة مدمرة عندما سؤل عن اسم والدته: كانت الليدي تيكبورن قد وفعت 
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اورا بجا ال ارون اا و ف ا اسا ےک 
تیکبورن . وعندما سؤل خلال المحاكمة ماذا يعني الحرفان ه. ف. أجاب: «حنة 
فرانسيس». وکان الحواب الحقيقي الذي لم يتحر عنه المغفل أورتون هو «هنرييت 
فيلىسته» . 

وأخحيراً | جاءت الضربة القاضية عندما شهد أحد أصدقاء المفقود منذ أيام 
الدراسة أن السیر روجر کان له وشم على ذراعه اليسرى. وبالطبع کان آورتون يفتقد 
هذا الدليل . . ولذلك انمارت قضية أورتون كلية بعد ٠٠١‏ أيام من بدء المحاكمة. 

غر أن القضية لم تقف عن هذا الحد. فقد تم القبض على آرثر أورتون بتهمتي 
حلف اليمين الكاذب والتزوير. واستمرت المحاكمة هذه المرة ۱۸۸ يوماء وأثارت 
ضجة أكثر من الأول . وفي هذه الرة قدم أورتون شاهد زور جديد يدعى لوي شها 
بأنه كان على السفينة المفقودة وأنقذ ٦‏ أشخاص كان السير روجر أحدهم . ولكر 
سرعان ما تبن ن لوي کان محتالا حترفاً وله سجل طویل لدی داء ثرة الشرطة. 

وبالنتيجة» فإن القضية التي استخرق بحثها ٠٠٠١‏ يوماًء لم تأحذ من المحلفين 
سوى ۳١‏ دقيقة ليحكموا فيها بإدانة آرثر أورتون بتهمة الحلف الكاذب. مما دعا 
القاضي إلى الحكم عليه بالسجن ٠١‏ عاماً مع الأشغال الشاقة. ومن حسن حظ 
الجميع أنه تم إسقاط تهمة التزوير» وإلا لاستمرت المحاكمة زمناً أطول بكشر. . 
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قصة بر وفیومو وکرستین کیلر 
E TT RNS‏ 

کان لرسام وطبيب العظام الناجح ستيفان وارد في الخمسين من عمره عندما 
تمت عاکمته عام ۳ بتهمة إدارة بيت للدعارة. وكان الدكتور وارد قد استاجر 
كوخأ ريفيا من صديقه ومريضه اللورد أستور في مقاطعة كليفدن. وفي صيف 
عام ۱۹١١‏ دعا أستور وزير الحربية في حكومة المحافظون» جون بروفيومو» لحضور 
حفلة في كليفدن. وعندما وصل بروفيومو إلى هناك وجد لدى وارد ضيوفاً منهم الملحق 
البحري الروسي الكابتن إيفانوف» وفتاة تدعى كرستين كيار. وسرعان نشاآت 
علاقة عابرة بين وزير الحربية الريطاني والفتاة الشابة كيلر. 


بعد ذلك ذاع اسم کرستین كيلر عقب حادثة إطلاق نار حدثت بين عشاقها. 
ويومها أخحذ الصحافيون مجرون الأحاديث والقابلات معھاء فکشفت عن حیاتہا 
الخاصة وصرحت بأنها نامت مع وزير الحربية بروفيومو» ومع الملحق البحري في 
السفارة الروسية» إيفانوف. ويومها استدعي بروفیومو في ۲۲ آذار (مارس) ٠۹۹۳‏ 
للمثول آمام مجلس العموم والإدلاء بإفادته حول ما يشاع عن علاقته بکرستین کیلر» 
حيث أنكر وجود مثل تلك العلاقة . 


غير أن الصحافة لم تسكت» وتابعت الحملة على وزير الحربية متسلحة بأقوال 
كيلر نفسها نما دعا الوزير إلى تقديم استقالته والاعتراف بأنه كذب أمام مجلس 
العموم . لقد هرت الفضيحة حكومة ماكميلان . غير أن الأنظار تركزت على الدكتور 
ستيفان وارد الذي مجمع في منزله بين بائعات الهوى وبين الوزراء والدبلوماسيرن 
وأصحاب النفوذ. 

أحذ رجال الشرطة يحققون مع وارد فتبين همم أنه استأجر شقة أيضا لبائعة 
ا هوى ماندي رايس - دافيز التي كانت عشيقة للاري بيتر راتشان. کا تبین هم أن 
وارد کان يأخحذ الأموال من کرستین وماندي› فوجهوا إليه تهمة الاتجار بالدعارة 
وأحالوه إلى القضاء. 
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ستیفزن وارد 


بدت عاکمة وارد یوم ۲۲ تموز (يوليس) ۱۹٩۳‏ وسط اهتيهام شعبي بالغ. وقد 
وجهت ليه خْس تم بتقاضيه أموالا من بائعتي اهوی کیلر ورایس - دافيز» ولكنه 
أنكر التهم بشدةء وقال: بأنه كان يسترجع من على دفعات الأموال التي استدانتاها 
منه من قبل . 

بعد ذلك شهدت رونا ریکاردو وفیکي باریت ضد وارد. ثم تراجعت الأول 
عن أقواهها واعترفت آنا كذبت بتحريض من رجال الشرطة . کا أن الثانئية روت 
قصصا متناقضة وبعيدة عن التصديق . وصرح وارد بأنہم يریدونه کبش فد اء لقضبية 
بروفيومى كا أن الشهود قبضوا أموالاً من الصحف مقابل القصص التي لفقوها. ثم 

من 2 کو يتسببون اا أثناء ا معه ي أصابته a‏ 

اموا وإذا کان بعضس i e‏ هن المدايا والأموال» لیس ڏنبي». 
سأله مدعي العام لادا استأاجر شه لماندي» أجابه : «لأخبا كانت مفلسة». وعاد 
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ماندي رايس دايغز | کر یستین کیلر 


المدعي يقول: ولكن هناك كثرات مفلسات لا مجدن من يدفع إجار شققهن . 


وارد : هذا حح 
المدعي : ألم تكن الحقيقة آنك كنت تود تقديم فتيات جيلات لأصدقائك؟ 


وارد : هذا غير صحيح كلية. 

هذاء وقد تبين أثناء المحاكمة أن دخل وارد کان کبیراً مقاییس عام ۱۹٩۳‏ 
٤(‏ آلاف جنیه من مهنته کطبیب و ٠۱٠٩١‏ جنیه من ره.وماته) . کا ھن ان کلام 
کرستین کیلر ورایس - دایفز کانت في ۱٦‏ من عمرها عندما تحرف علیها وارد . وکانت 
کیلر فی ۲۱ عندما قابلت بروفیومو. 

قبل صدور الحکم» » أقدم وارد على تناول كمية كبرة من ابوت المشومة» نقل 
على أثرها أ المستشفى بحالة حطرة . وقد أصر القاضى عل متابعة القضية وحکم 
من بیروت» وظهوره في موسکو» ونسوا فضيحة وارد وبروفيومو 
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النازية في قفص الاتبام 

أا ا ا ا و 
عندما تم القبض في صباح یوم ۱٤‏ حزیران (یونیو) ۱۹٤١‏ على وزير الخارجية 
الألمانيء پواکیم فون ریبذروب » کان ما يىزال في ثياب النوم وقد ألصق عل سحسكه 
عابة سم صغيرة. وبرغم أنه عمل وزيرأً للخارجية مدة ۷ سنوات» وعمل قبل ذلك 


سفيراً في لندن لمدة سنتين» فإنه م یستطع نطی اسم تشرشل بشکل صحيح . قد 
دعاه السید «وینسنت تشرشل» . 


هكذا كان معظم النازيين» يعون التفوق ولا بهتمون بغبرهم من الشعوب. 
ولكن عندما تم إحضار نحو ۲١‏ شخصية من كبار قادة النازية محاکمتهم في نورمبیخ 
تبین آ نہم أشخاص عادیون یشتکون ویتظلمون ویتهمون بعضهم بعضاً. غر أن 

بعض الأساك الكبيرة نجت من شبكة الحلفاء . فهتلر نفسه انتحر. ومثله فعل غوبلز 
الل ا الستة قبل أن يأمر أحد أعوانه بإطلاق النار عليه وعلى زوجته. 
وكذلك حاول هيملر المرب متنکراً إلى بافارياء لکن الانکليز اعتقلو علد نقطة 
تفتیش دون أن يعرفوا هویته . ولا عرفوه بعد عدة أسابيع تناول كبسولة سیانید تسبہت 
في وفاته . هذا ولم یتم العثور على نازیین آخرین مثل هنریخ مولرء ومارتن بورمان» 
وأدولف امان . 


يكن القصد من اكات نورمبيرغ مجرد محاكمة أفرادء وإ نما حاكمة النظام ٠‏ 
النازي بأسره» وکشف ذلك النظام أمام الشعب الأ لماي والعالم. کان غورنغ أكر 

شخصية شخصية نازية تم اعتقاطهاء وکان ا ف يوم من الأيام لخلافة هتار . کا آنه شارك 
ف ات العالمية الأرل وأیدی خحلاها شجاعة فائقة . وقد التحى بالحزب النازي مد 
عام ۱۹۲۲ . لکن غورنغ فقد منزلته بعد فشله في تحطيم بریطانياء حیث طرده هتلر 
من الحزرب» ولجا هو إلى العزلة وتعاطي الممخدرات وأخحذ وزنه يزداد بدرجة كبيرة. 
وبعد هزية أل انيا سلم غورنغ نفسه للأميركيين نحشية اغتياله من قبل رفاقه النازيين» 
حسب قوله. 

۹۱ 


من الشخصيات المهمة التي ألقي القبض عليها أيضا رودلف هس الذي حاول 
عام ۱۹٤١‏ (أيار/مايو) أن يتفاوض» على مسؤوليته» مع البريطانيين لتوقيع معاهدة 
سلام بين بريطانيا وألانيا النازية. ولكنه اليوم أخذ يدعي فقد الذاكرة. وكان بين 
العتقلين أيضاً الكاتب الفرد روزنبيرغ» والكاتب بالدور فون شيراك الذي كتب 
إلى زوجته من السجن يقول : «أريد أن تكلم أمام القضاء وأحاسب نفسي . لقدضللت 
کثیرا من الشبان وجعلتهم بحبون هتلر ويؤمنون به. واليوم أريد أن أحررهم من ذلك 
الوهم. وحالا أقول ذلك مام القضاءء فليشنقوني بعدثل» . 

أما الصحافي المعادي لليهود» يوليوس ستريخر» فكان أغبى من تم القبض 
عليه. ذلك أنه كان يتحدث عرضاً مع ضابط أمبركي» عندما قال له الأخير: بأنه 
يشبه يوليوس ستريخر. فا كان من المخفل إلا أن سارع إلى القول: «وكيف عرفتني؟» 

بدأت محاكمة نورمبيرغ يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمب) ١٤۱۹ء‏ واستمرت 
٨۸‏ يرما قدمت خلاها حمولة شاحنة من المستندات والوثائق» وتحلفت أكثر من 
٤‏ ملايين دولار. كانت التهم الموجهة إلى المعتقلين تدور حول مشاركتهم في جرائم 
حرب» وجرائم ضد الإنسانية والسلام . وقد رفض الحميع الإقرار بأنہم مذنبون» 
وقالوا بأغہم كانوا ينفذون الأوامر والتعليات المعطاة هم . 

ومع ذلك فإن الكثير من كتب التاريخ التي تتحدث عن الحرب العالية الشانية 
استمدت جرءاً کبیرا من مادتہا من حاکات نورمبيرغ. وما قاله النازيون واعترفوا به 
خلال تلك المحاكات . 

حاول غورنغ أن يتبرا من معرفة ما كان يحدث في معسكرات الاعتقالء فقال: 
«كلا علت مرتبتك كلما ابتعدت عن معرفة ما مجري دونك». ثم قال: بأن المسؤولين 
الكبار م يكونوا يعلمون ماذا ممحدث في معسكرات الاعتقال» وبالطبع لم يكونوا 
يشاهدون ذلك» ودافع عن هتلرء وقال: بآنه «لا أحد مسؤول». أما إذا کان لا بد 
من کبش فداء فهیملر وحده هو المرشح لذلك. لأنه کان لا خر أحداً ما يفعله أو يأمر 
به. وعلى العموم فهيملر ليس أل انيا حقيقياً: «انظروا إلى وجهه أو إلى شكل رأسه 
وشعره . . . إن دماء العبيد السود تجري في عروقه». 

قد دافم غورنغ يبسالة عن نفسه وعن رفاقه المعتقلين وأحرج قضاته في أكثر 
من مرة» وخاصة عندما ذکرهم بإلقاء القنبلة الذرية على هيروشي|. قال: «المنتصر 


۱۲ 


دائ يجاكم المهزوم» ولو انتصرنا لكنتم أنتم الآن في قفص الاتهام . لماذا ل تحاكموا 
الروس عندما هاجوا فنلندا عام ۱۹۳۹؟» 

ومع ذلك» من غير غورنغ جدير بالإدانة؟ إذ أنه هو الذي أسس قبل الحرب 
جهاز الغستابوء ومعسكرات الاعتقال والتعذيب. وهو الذي شن الحملة ضد اليهود. 
کا آنه سرق شخصیاً مر کنوز اوروبا وتحفها ما قیمته نحو ۲۰ ملیون جنیه أسترليني . 

ومن أغرب ما شهدته محاكات نورمبيرغ» عاكمة كالتنبرونر الذي تباهی بأنه 
كان مسؤولاً عن معسكر الموت في أوشويتز ( ۱۹٤١‏ - ١۳٤۱۹)ء‏ ذلك المعسكر الذي 
شهد تصفية مليونين ونصف مليون شخص . وقد أبدى أسفه لأنه لم يتمكن من تصفية 
نصف مليون آخر من المعتقلين الذين ماتوا بسبب الجوع والمرض. هذا من جهة» غير 
أننا نجد من جهة ثانية ا مثل الاقتصادي اللامع اجلار شاخت الذي ترا من 
النظام النازي وذكر المحلفين بأنه كان معتقلا بسبب معارضته العلنية للسياسة النازية 
وهتلر. ثم خحتم كلامه بالقول: «وآنا لا أفهم لاذا تضعونني في قفص الابام مع هؤلاء 
المجرمين» . 

في ۳۰ آیلول (سبتمر) ۱۹٤٦‏ انتهت خاک ات نورمبیرغ › وني اليوم التالي 
مباشرة صدرت الأحكام : براءة ثلاثة أشخاص من بينم شاخحت» والسجن بين ٠١‏ 
و٠۲‏ سنة لأربعة أشخاص» والمؤبد لثلاثة أشخاص من بينم هس. أما الباقي فقد 
حكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى الموت. كما تم الحكم على مارتن بورمان بالإعدام 
غیابیا 

هذا» وقد تمكن هيرمان غورنغ - برغم الحراسة المشددة- من الحصول على 
السم وتناوله قبل موعد تفي الحكم بيوم واحد. أا بقية المحكومين فقد تم تنفيذ 
حكم الإعدام بهم في اليوم التالي وفق الغطة المرسومة. وقد ألحذت جثلهم مع جشة 
غورنغ » واحرقت في مکان مجهول لم يتم الإأعلان عنه. 


. 4 


محاكمة أدولف امحمان 
ا 

كان هتلر هو المسؤول الأول عن فكرة «الحل النهائي للمشكلة اليهودية». وي 
أغلب الأحيان يذكر إلى جانب اسم هتلر اسما هيملر وهايدريخ . ولكن هناك اسم 
آخحر لا يقل أهمية هو اسم الكولونيل أدولف امان . 

استطاع ايان الاختفاء عن الأنظار» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية» مدة 
٠‏ عاماً. وكانت لجحنة الأمم المتحدة لتعقب مجرمي الحرب قد أعلنت أن ايخمان رجل 
مطلوبت للعدالة . وفجأة أعلن بن غوريون عشية ۲۳ أیار (مایو) ۱۹٩۰‏ أنه تم إلقاء 
القبض على انخان» وآنه سيحاكم لدوره في المحرقة . 

إن ظروف هرب ايخهان واختفائه» ثم إلقاء القبض عايه تصلح موضوعاً لقص 
بوليسية . فبعد سقوط الرايخ الثالث في ألانيا تسلل امان عبر النمسا إلى در في 
إيطالياء حيث تزود بأوراق مزورة باسم ريكاردو كليمنت. بعد ذلك حص عل فيزا 
لدخحول الأرجنتین وذهب ليعش في بیونس ايرس. وني عام ۱۹١۲‏ انضم إليه هناك 
أبناؤه وزوجته . وقد تمكن» بمساعدة زملائه من النازيين هناك» من الحصول على عمل 
في شركة مرسیدس ۔ بنز براتب خترم . 

ظل امان خاضعاً لمراقبة عملاء المخابرات السرية الإسرائيلية فترة من الزمن. 
ولا تأکدوا من هویته» کمنوا له مساء یوم من أیام شھر یار (مایں ۱۹٩۰‏ عند إحدى 
محطات الباص بين كان عائدا من عمله إلى منزله» وخطفوه. لقب أجبره فريق مكون 
من أربعة رجال على ركوب سيارة انطلقت بهم إلى منزل آمن. وهناك اعرف اجان 
دون مقاومة - بحقيقة هويته» بل ووافق على الذهاب إلى إسرائيل لمحاكمته هناك 
(رعا لأنه خشي أن يكون القتل الفوري هو البديل). 

أثارت حادثة اخحتطاف امان ضجة عاليةء وشغلت' أحبار عاكمته عناوين 
الصحف الرئيسة . كا أثار الاحتطاف نقاشاً حادا وتساؤلات فيها الكشير من الاتبام , 
هل بحق لدولة أن تخرق القانون الدولي وتخطف شخصا من بلده لتحاكمه قي بلد 
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آخر؟ ومن يضمن عدالة المحاكمة؟ وهل جوز حاكمته أصلا بعد مرور كل تلك 
السنوات على انتهاء الحرب وويلاما؟ 

لقد أصبحت المحاكمة نفسها موضوعاً للمحاكمة والاتہام» تماما ك كان 
موضوع شرعية قيام دولة إسرائيل في ذلك الوقت غرف ة للاتهام والمحاكمة! ولذلك 
حاولت ٳسرائيل جهدها کي دو اذك شرعية وغر متحيزة» فسمحت لمحامين 
من ألمانيا الخربية بالدفاع عن ايخان. ونقلت وقائع الحاكمة على شاشات التلفزيون . 
ک| وسمحت لنحو ۰ مراسلا اسا ومعهم بعض اللحامين والمؤرخين بتغخطية ما 
کان يدور في قاعة الملحكمة. أما اهتمام اليهود بمتابعة أنباء المحاكمة فكان فوق 


الوصف. ي 


وصل أدولف ايخمان إلى قاعة المحكمة قي القدس الغزبية» صباح يوم ١١‏ نيسان 
(إبريل) ١١۱۹ء‏ ووضصح داحل قفص الا تام وراء جدران زجاجية مضادة للرصاص 
ولقد بدأت المحاكمة بجدال حول شرعية المحاكمة» وتحيز القضاة الإسرائيلب 
وحول شرعية الخطف» والجدوى من عقاب النازيين بعد انقضاء كل هله السنوات 
على انتهاء الحرب. وقد استغرق الجدل حول هذه النقاط وقتاً طريلا قبل أن يقف 
المدعي العام جدعون هوسنر ويوجه إلى ايخهان ٠١‏ اتباما 
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حاول هوسنر أن يستغل المحاكمة لعذکیر العام بجرائم النازية واضطهادها 
لليهود» علاوة على عحاولته إدانة ايان ا لدوره في قتل اليهود. ولقد وجد 
من الضحايا اليهود الأوروبيين الذين تقدموا لاإدلاء بشهاداتيم حول جرائم النازية» 
وتم اختيار القليل منم . من أولئك الشهود السيدة ريفكا يوسليفسكا البولندية المولد 
التي وصفت كيف كان النازيون عام ۱۹٤١‏ يجمعون اليهود في الساحات كقطعان 
الماشية ويتركونيم في العراء دون طعام أو شراب»› وي اليوم التالي يصفوم بالقرب 
من حفرة كبيرة» وبطلقون النار على رؤوسهم واحدا تلو الآحر ثم يرمونهم في الحفرة. 

لقد شاهدت السيدة ريفكا أفراد عائلتها يعدمون ادا بعد الآحر. ولا حأن 
دورها أطلقوا على مؤخرة رأسها رصاصة ودفعوها إلى القبر الجاعي . غير أن الرصاصة 
جرحتها ولم تقتلها. وهكذا بعد ذهاب الحنود شقت طريقها بين الجثث وخرجت لتهيم 
على وجهها مدة ثلاثة أيام قبل أن تلتقي في الخابة بأحد المزارعين الذي مد إليها يد 
المساعدة وآواها. لقد تكلمت ريفكا لمدة ساعة ونصف الساعة» ول مجاول محامو 
ابخان استجوا ها أو استجواب غبرها من الشهود. ولكن ما دور اخمان في كل 
ما حذدث؟ . 

انضم أدولف إيخمان إلى الحزب النازي عام ١1۹۳ء‏ وكان في السادسة 
والعشرين من عمره. وسرعان ما برز اسمه في صفوف الحزب» وتخصص في الشؤون 
اليهودية. تعلم الغبرية وكان يتباهى بعرفة الثقافة اليهودية وتاريخ اليهود. خطط مع 
الخستابو في فيينا هجرة اليهود الجاعية من النمسا. 

ترأس ايخمان» طوال فترة الحرب» دائرة شؤون اليهود في جهاز الخستابو. وبهذا 
أصبح مسؤولاً عن تجميع اليهود وعز لمم في أحياء مقفلة خاصة بهم (غيتو)» وبعد 
ذلك إرسالمم إلى معسكرات الاعتقال والتصفية. لم يكن باستطاعة امان أن يتنصل 
من مسؤوليته بالقول إنه «لم يكن يعرف». ولكنه تمسك بالقول أنه كان «ينفذ الأوامر 
فقَط» . 

بلغ حجم سجل وقائع جلسات عاكمة الخأن ٠٠٠١‏ صفحة مطبوعة على الألة 
الكاتبة. وقد أكد المتهم على أنه كان ججرد «ضابط اتصال» ينقل التعليمات والأوامرء 
ویطیع رؤساءه حسبا تعود منذ صغره. ولکنه اعترف اا بأن دفاعه «لیس له معنی» 
و «عديم الحدوى» . کے أنه رفض من جهة أخرى أن يعر صراحة عن ندمه أمام 
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الجميع في قاعة المحكمة: «الندم» في اعتقادي» لا يساعد ولا غير الأمر في شيء. کا 
آنه ل یعید الأموات ل الياة . الندم شال > تم الأطفال البصغار» . 


لقد شهد هیرمان غورنغ آثناء حاکهات نورمبیرغ أن امان «کان يتمتع بکامل 
السلطة للتعامل مع اليهود». کا أن رودولف هويس كتب بأن ايان «كانت تتملكه 
فكرة التخلص. من كل يودي يقع بين يديه». فذات مرة قبض على هودية كانت 
زوجة لضابط إيطالي» وقد رفض الإفراج عنها برغم كل محاولات التوسط والشفاعة. 
وعندما وافق هتلر - تحت إلساح الهنغاريين ‏ على الساح لنحو ٩۷٠١‏ عائلة بهودية 
بالمجرة إلى فلسطين» أب .خان أن يسمح لمم بالمجرةء وأخحل ينتظر تراجع الفوهرر 
عن قراره» لأن اليهود «جيعهم صهاينة متعصبون غير مرغوب مجرتيم إلى 
فلسطین» . وقد طلب فعلا من هتار أن يخير قراره. 

وعندما أجرت الانيا مفاوضات سرية مع الغرب عبر وسيط يېودي یدعی براند 
لتزوید الألمان ب ٠١‏ آلاف شاحنة مقابل ال لليون ودي بالمجرة من مناطق 
النفوذ الالمانيء پومها اجتمع انان ببراند وقال له: «مليون يهودي فال ۰ آلاف 
شاحنة» هذا أمر زهيد. إذن مجب أن تكون الشاحنات جديدة اما ومزودة بكل 
الإضافات والتجهيزات» . وعندما ذهب براند ليفاوض الغرب حول الصفقة وتأخحرت 
عودته» اتصل ايخمان بالسيدة براند وقال ها: «اتصلي بزوجك وأخحریه آنه إن م يرجع 
حال فسوف أجعل مطاحن أوشفیتز تعمل من جدید» . 


في تشرين الثاني (نوفم) ۱۹٤٤‏ أمر هيملر بإيقاف برنامج التصفية» واستدعى 
ايخمان إلى برلين ليبلغه القرار وجهأً لوجه ويسمع موافقته على إطاعة الأسر. ويومها 
کان رد الخان: «نعم» حاضر يا سيدي». غير أنه صرح بعد ذلك مام الضباط 
) العاملين معه قائلا: «سوف أقفز في قبري بسعادة إن علمت آني أجر معي إلى القر 
ملايين اليهود». 

لقد استغل المدعي العام هذا القول بدرجة كبيرة» وركز عليه كثيراً قبل صدور 
ا لحکم بإعدام ایخیان في ٥١‏ کانون أول (ديسمير) ۱۹١١‏ . وفي ليلة ۱ یار (مایو) 
۲ تم ۾ إعدام امان شنقاء وحرق جثته» ونثر الرماد فوف البحر ا عن المياه 
الإقليمية لإسرائيل. وكانت آخحر كلات 6 «كان عل أن أطيع قرانين الحرب» 
وعلم بلادي» . 


الحكم الظالم 
اج س ا 
تخيل أن هذا الأمر حدث لك. تخيل أنك كنت سائراً في طريقك فإذا بالشرطة 
تلفي القبض عليك وتنم محاكمتك وإدانتك بتهمة ليښش لك علاقة- بها لا من قريب 
ولا من بعيد. ريما تخطر مثل هذه الأفكار السوداء ببال كل واحد منا في وقت من 
الأوقات. وبرغم أن مثل ذلك الأمر من المستبعد أن يقع في أيامنا هذه إلا أنه كان 
يحدث فعلا في الماضی . 


لقد تم استحداث محكمة التمييز في بريطانيا عام ۷٠1۹ء‏ وقبل ذلك التاريخ 
كان من المتعذر على المحكوم بجرم ما أن يستأنف الحكم أو يتظلم . وبرغم أن العديد 
من المصلحين كانوا ينادون بضرورة إيجاد عاكم للاستناف» إلا أن الفضل يرجع في 
إجاد تلك المحاكم إلى شخص قليل الحظ يدعى أدولف بيك. 


ولد بيك في النروج عام ١٤۱۸ء‏ وعاش متنقلا بين أميركا الحنوبية وإنكلترا. 
:ذات يوم في عام ٩۱۸4ء‏ وبین)ا کان سائرا في شارع فيكتوريا بلندن» إذ بسيدة 
ألانية تدعى إتيلي ميسونيير تستوقفه وتطلب منه أن يعيد إليها مجوهراتها. تعجب بيك 
من کلامهاء وحاول آن يفھمھا آنا تخاطب الرجل الخطاً. غير أنها م تقتنع يما يقوله 
وأصرت على مطلبهاء نما اضطر بيك إلى الاستعانة بأقرب رجل شرطةء حيث آخبره 
أن السيدة الغريبة تضايقه . لكن إتيلي اتهمته أمام رجل الشرطة بأنه احتال عليها 
وسرق مجوهراتها. ذهب الجميع إلى قسم الشرطة حيث بدأت هناك قصة بيك 
المأساوية. 

قالت معلمة اللغة» إتيلي ميسونييرء أا التقت قبل مدةء وفي الشارع نفسه» 
رجلا جذاباً حياها وحادثهاء فدعته إلى منز ما حيث أحرها أنه قريب اللورد البارز 
سالزبوري» الذي أصبح kk‏ رثیسا للوزراء. ثم دعاها إلى را ي و 
بحرية على متن مته وكتب هما شيكا بمبلغ من الال لشراء ما تحتاجه استعدادا لتلك 
الرخلة. وبخدعة بارغة» جعلها تسلمه»ء قبل أن يتصرف» بعض تجوهراتها. 
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أدولف بيك. . وعاكم الاسنئناف ١‏ 


وبالطبم» اكتشفت في) بعد أنه كان عتالًء وأن الشيك الذي أعطاها إياه كان بلاء . 
رصيد. وأخيرأًء قالت المعلمة: أنبا عثرت على ذلك المحتالء وأنه هو بكل تأكيد- 
الرجل الائل أمامكم (أدولف بيك) . 

وصدف أن عدة نساء كن قد تقدمن بشكاوى غماثلة» فتم إحضارهن للتعرف 
على .المحتال الذي خدعهن . أوقفوا بيك بين جموعة من المشبوهين وعرضوه على تلك 
النسوة فتعرفن جميعهن على بيك وأشرن إليه بأصابع العام . كا أن اثنين من رجال 
الشرطة شهدأ بأا) ألقيا القبض على هذا الشخص نفسه في تهمة مماثلة عام 1۸۷۷ . 


1۷۰ 


ویومها حوکم ۔ باسم جون سمیٹ - وسجن لمدة خس سنوات. وبرغم أن بيك أثبت 
أنه كان في الفترة من ۱۸۷۳ وحتى ۱۸۸٤‏ يعيش في أميركا الجنوبية» إلا أن القاضي 
حکم عليه یوم ٥‏ آذار (مارس) ۱۸۹٦‏ بالسجن لمدة سبع سنوات . 

أمضى بيك مس سنوات في السجن» قبسل أن يطلق سراحه بكفالة 
عام ۱۹١١‏ . وبعد ثلاث سنوات تلقت الشرطة سلسلة جديدة من شكاوى الاحتيال 
على سيدات وسرقة جوهراتهن» فتم القبض من جديد على بيك» واحیل إلى المحاكمة 
بعد أن تعرفت عليه النسوة ووجهن اتباماتهن إليه. 

جرت المحاكمة في حريران (يونيو) ٤١۱۹ء‏ ووجد المحلفون بيك ملنباً. غر 
أن القاضى هذه الرة كان حكيم) فاجل إصدار حكمه بإدانة بيك . وما هي إلا يام حتی 
وقع لمحتال الحقيقي في قبضة الشرطة واعترف بكل شيء۰ علاوة على اعترافه بأنه هو 
E‏ الذي سجن عام ۱۸۷۷ باسم جون سميث» وکان اسمه الحقيقي وليام 
توماس . 

کان توماس يشبه بيك فی طوله» وشاربه» وشکل رأسه وتسريحة شعره. ومع 
ذلك كان هناك .اختلافات بینہ|. فكيف شهد الجحميع أا الشخص نفسه؟ منك ذلك 
ام ات ينظر إلى شهادة الشهود باعتبارها دلیل غير حاسم » وأا ربا تكون عرضة 

للخطا والتضليل . کا أن المنادين بإصلاح القضاءء واستحداث اکم التمييز فمویت 

قد شعر الجميع أن بيك سجن في السابق ظلم» وشعر المحلفون والقاضي 
الذي أصدر الحكم على بيك بالسجن لمدة سبع سنوات. بالخجل وبفداحة الغلطة 
الفظيعة التي ارتكبت بحق رجل بريء. ولذلك تم منح بيك ه آلاف جنيه أسترليني 
نا عن السنوات الخمس التي فضاها في السجن . وبعد س سنوات مات بيك 
غر أن قضيته تمت معه» وأصبحت من العلامات الفارقة في تاریخ القضاء. 
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جنون أم فساد؟ 


في عام ۳٤۱۸ء‏ اطلق دانیال مناتن النار على إدوارد درموند سکرتپر رئيس 
الوزراء روبرت بيل› وأرداه قتيلا. وعندما آلقت الشرطة القبض على الحاني وجدوه 
مضطرب العقل يتوهم أموراً لا وجود ما. لقد كان يظن أن المحافظين يضطهدونه 
ويلاحقونه أينا ذهب - إلى فرنسا أو اسكتلندة أو أي جزء في إنكلترا- وهم لا يدعونه 
يرتاح لأ في الليل ولا في النهار. وقد «اتهموني بجرائم ن¿ أرتکبها» ودروا صحتي 
وحياتي . وهم في الحقيقة يسعون إلى قتلي والتخلص مني والأدلة موجودة. . .» 

كانت تلك الصور» بالطبع» جرد أوهام في خيلة المعتقل الذي كان يعاني - كا 
يبدو - من عقدة الملاحقة والاضطهاد. ولذلك» عندما تمت غعحاكمته في آذار (مارس) 
۴ اصدر القاضی حکا بأن مناتن ليس مذنبا لأنه تجنون. ونظراً لأن بريطانيا 
كانت تعاتی في ذلك الوقت من اضطرابات سياسية» وكان الناس يتخوفون من وجود 
مؤامرة إرهابية لقتل رثيس الوزراءء فقد استلكر البريطانيون إخلاء سبيل القاتل. 
ويومهاء دعا مجلس اللوردات في إجراء استشنائي - إلى استجواب هيشة القضاة في 
إنكلترا حول موضوع قانون عدم إدانة المنعوت بالجنون. وقد تم نتيجة لذلك إعادة 
النظر بالقانون وإرفاقه بخمسة شروط عرفت في) بعد في جميع البلاد الناطقة 
بالأنكليزيةء با في ذلك الولايات المتحدة» باسم «مباديء مناتن» . ولطالما شهدت 
قاعات المحاكم» منذ ذلك الوقت» نقاشاً حاداً حول تلك المبادىء في الحالات التي 
يشك فيها بقوى المجرم العقلية. 

كانت تلك المبادىء في مجملها تتطلب أن يتم التأكد من أن امتهم كان عند 
ارتكاب جريمته «يعاني من حلل عق مجعله لا يدرك طبيعة ما يفعلهء أو لا يعرف أن 
فعلته حطا» . غير أن ذلك ل يكن أمراً سهادء وقد أثار مشكاتين صعبتين: فمن جهة 


۱۷۲۴ 


سفاح یورکشایر . . ستکلیف أنقذته مہادىء مناتن من المشنغة 


يصعب تشخيص الخلل العقلي» ومن جهة ثانية را كان من يعاني من مرض عقلي 
«(يعرف» ما يقعله وأنه حطا » لکنه لا یستطیع السيطرة على سلوكه وأفعاله. وبالفعل 
تعرضت «مبادیء مناتن» للاختبار عبر السنین» وبسببھا تم تخفیض أو تخیر کثیر من 
الأحكام على مجرمين عتاة مثل سفاح يوركشاير» ورونالد ترو وسواها. 

قاتل بەخەجة انه جنون» ولکن الأغرب من ذلك أن تعمر «مبادیء مناتن» طویلا ف 
تاریخ القضاءء ویظل معمولا مہا حى وقتنا الحاضر. 
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ثذالة طبيب من العهد الفكتوري 
E E a‏ 


لوحظ موت العديد من المقربين إلى الطبيب البريطاني الشاب وليام بالمر حلال 
فترة قصيرة نسبياً . فخلال تسع سنوات توفي ٠١‏ شخصاً من أقارب الطبيب ومعارفهء 
من بم ماته» وروجته» وشقیقه › وأولاده غير الشرعيين»› وبعض دائنیه . 1 


كان الطبيب» الذي بدا ارس مهنته في مستشفى سانت بار ولوميو 
عام 1۸٤7١‏ رجلا بحب الحياة المنعمة. غير أن دخله كان لا يفي بتغطية نفقاته 
المتزايدة» عا جعله يلجا إلى الجريمة لتوفير الأموال التي يجحتاجها. فقتل حماته ليرثها. 
وسمم زوجته وشقيقه بعد أن أمن على حياة كل منهها بلغ كبير من المال. وقتل أحد 
دائنیه لیتخلص من سداد مبلغ ۸٩۰٩‏ جنیه. ومن الغريب أن أحدا لم يشك بالطبيب 
إلا في عام ۱۸٥۵‏ عندما وقع صديقه جون بارسون كوك مریضا عقب فوزه في سباق 
للخيل بلغ كبير من المال» ومن ثم توفي . 


فا أشارت أصابع الاتہام إلى صديقه بالرء وتم إلقاء القبض عليه» ومن ثم 
حاکمته في ۱٤‏ یار (مایو) ٠۸٠١‏ بتهمة قتل صديقه كوك. 


كان بالمر في الثانية والثلائين عندما مت حاكمته» وكان معظم الشهود من الأطباء 
وخبراء العقاقير والسموم . ل تكن القضية سهلة» كا م تكن الأدلة واضحة. فقد ظل 
بالمر يردد: «أنا بريء من تسميم كوك بالسترايكنين» . وبالفعل لم جد الطبيب الشرعي 
في جثة كوك مادة السترايكنين. غبر أن با لمر ) يقل إنه بريء من تسميم صديقه بادة 
أحری» ولا شك أنه استخدم خحبرته الطبية في تسميم ضحاياه وقتلهم بدون أن يلجا 
إلى استخدام السترايكنين الذي كان شائعاً استخدمه في تلك .الفترة في جرائم القتل 


ا 
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وني صباح ۱٤‏ حزیران (يونیی ۱۸١١‏ صدر الحكم بإدانة بالمى» وإعدامه شنقاً. 
وقد نجمهر نحو ٠١‏ ألف شخص يوم إعدامه» وشاهدوه يتقدم نحو منصة الإعدام في 
يوم ماطرء وهو يتخطر برقة مثل تلميذة مدرسة» ويتحاشى برك الماء الصخرة الموحلة» 
وکانوا بهتفون ضده بأصوات مدوية تصم الآذان. 
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الرقيق الأبيض فى لندن 
س 

قي ٠١‏ نیسان (إبریل) ۱۹١١‏ اصطدمت السفينة الفخمة «تايتانك» بكتلة جليدية 
فغرقت» وغرق معها ۴ شخصاء كان من بينہم الصحافي المشهور وليام توماس 
ستيد الذي اشتهر بكتاباته حول المسائل الروحية» وحركة السلام» وغير ذلك من 
القضايا الاجتاعية . وكان الناس قد عرفوا ستيد قبل نحو ٠٠‏ سنة عندما شن حلة 
ضد الرقيق الأبيض فى العاصمة لندن وطالب بتغيير القانون بغرض حاية الأحداث . 

ففي مطلع عام ٥‏ قصد أنصار حاية الأحداث الصحافي ستيد وطلبوا منه 
أن يساعدهم في ملتهم لتغيير القانون بخرض حماية الأحداث من الاعتداءات الحنسية. 
كان القانون قي ذلك الوقت يسمح للفتاة بالزواج, وممارسة الجنس إن هي بلغت 
۳ سنة من العمر. وكان بإمكان أي شخص وفقاً لذلك القانون- أن يتاجر 
بأعراض فتيات صغبرات بدون خشية من العقاب القانوني» إن هو أثبت أن الفتيات 
جئن إليه بإرادتهن» بدون غصب أو إكراه. 

طالب أنصار قانون حماية الأحداث برفع سن الزواج إلى ٠١‏ سنة» غير أن 
الرلان رد هذا القانون عند عرضه عليه أكثر من مرة» ورفض الموافقة عليه. وعندما 
شرح أنصار القانون قضيتهم آمام ستيد وطلبوا مساعدته» صمم على إثارة حملة 
لا تبقى ولا تذر تأييداً لذلك القانون. 

ولد ستید عام ۱۸٤٩‏ وكان متديناً. وعندما بلغ ۳١‏ من عمره عمل في صحيفة 
«بول مول غازیت»» ثم أصبح في عام ۱۸۸۳ رئيساً للتحرير» وقد أثبت خلال بضع 
سنوات أنه صحافي قدير وجريء ومبتکر» ابتدع أسلوب المقابلات والتحقيقات 
الصحافية . ولكي يثبت كم هو سهل «شراء» طفلة بعمر ١۳‏ سنة قرر أن يقوم هر 
نفسه بإجراء تحقيق صحفي حول ذلك الموضوع بين عائلات الطبقة المعدمة. 

استعان ستيد بصاحبة ماخور تدعى ربيكا جاريت» فذهبت إلى عائلة 
أرمسترونغ الفقيرة» وعادت بابنتهم إلیزا مقابل ۳ جنيهات فقط لا غير. أخحذ ستيد 


۱۷٦ 


في قاعة المحكمة. ٤‏ استجواب ليزا. 


الفتاة وخدرها ثم نقلها إلى بيت سيء السمعة تديره امرآة فرنسية تدعى مدام لويز 
موراي . بعد ذلك نقل ستيد الفتاة إلى باريس دون أن تصاب بأذى» وتركها هناك 
بعيدة عن الأنظار في عهدة مؤسسة خبرية. 

تم کل شيء بسهولة ويسس» وأثبت ستيد أنه باللإمكان شراء أية فتاة ونقلها 
خارج البلاد بخرض الاإتجار بها. وظل ستيد يروي مسلسل قصة إليزا طوال أسبوعين 
في صحيفته تحت عنوان : «تقدمة العذارى في بابل الحديشة». وكانت التفصيلات 
حقيقية وموثقة بالصورء وقد نجح في عرض المأساة الواقعية التي يشهدها «عصرنا 
الحدیث» . 

أثارت الحملة ضجة كبيرة في بريطانيا بين عامة الناس. وسؤل وزير الداخلية 
في البرلان حول إمكانية ملاحقة ستيد وتقديمه للمحاكمة بسبب نشره مشل تلك 
البذاءات والفحش. كا أن مبنى الجريدة هوجم من قبل الغوغاء دون أن يعرف 
السبب في ذلك . لقد تظاهر الجميع بالفضيلة» وبا حرص على حماية الأخحلاق فى وقت 
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لقد كشف ستيد نحفايا العام الفكتوري وانحطاطهء وحول هدوء ذلك العهد الزائف 
إلى جحيم . 

بيد أن الأمور لم تجر ك حطط ها ستيسد. فقد أطلع اران جارتہم السيدة 
دعوى على ستيد تطالبه فيها بإعادة ابنتها إليها. 

مثل ستید ومعاونوه أمام الحكمة ف ۳ تشرین أول (آکتوبر) ۵٥۵‏ بيعل أن 
أرجع إليزا إلى عائلتها سليمة دون أذى. وقد أصر على أن يتولى هو الدفاع عن 
سه » غر آن قضیته بدت خاسرة منذ شهدت ربیکا جاریت باہا أحذت إليزا من 
والدتها بحجة تشغيلها خادمة في المنازل. كا أن الوالد م يكن موافقاً على الموضوع 
بعکس ما کان یظن ستید ویکتب. وهکذا صدر اکم في ٠‏ تشرين الثاني (نوفمي) 
بإدانة ستيد نظراً لأنه أخذ فتاة من أهلها بطريق الاحتيال» وشهر بها وبعائلتها في 
صحيفته . كا أن القاضى عنف ستيد بعبارات قاسية عندما قال له: «إنك شغلت 
الناس شهوراً بقصصك البذيئة ولوثت عقول الفتيان والفتيات الذين كنت تدعي 
حمايتهم». كا وصف الحملة بأا «وصمة عار في جبين الصحافة». ثم أصدر حكمه 
بسجن ستيد لمدة ۳ شهور» وہسجن ربيكا جاريت لمدة ٠‏ شهور» وبسجن لويز 
موراي لمدة ٠‏ شهور مع الأشغال الشاقة , 

لقد خحسر ستيد يومها قضيته في المحكمةء غير أن لته نجحت» وتم إقرار 
قانون حماية الأحداث في البرلان ‏ بفعل مقالاته وتأثرها - وذلك في مطلع عام ۱۸۸7« 
حت قبل خروجه من السجن . 
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قضيتا نفقة مشهورتان 
ا ا ا ا 
بین . وعندما هجرها لي قاضته ميشيل مطالبة بنصيبها من متلكاته مثل أي زوجة 
هجرها زوجها. 
الباب آمام العديد من الساء أمغاضشا ي ولاية کاليفورنياء ومن ثم ف اه أرجاء 
الولايات المتحدةء ليحذون حذوها. وهكذا كسبت ميشيل آول قضية من نوعها في 
أمبركا» بعد سمحاكمة حالت خحلاها الصحافة ف إالحياة الشخصية للممشل الأميركي › 
وربحت مبلغ ٠١ ٠١‏ دولار كتعويض عن «الأضرار» الي لحقت بها خلال تلك 
السنوات التي عاشاها معأ ولكي تستطيع أن تبدأ حياة جديدة. 
بيد أن لي مارفن استأنف الحكم أمام المحكمة العليا في كاليفورنيا والتي ألغت 
في شهر آب (أغسطس) ۱۹۸١‏ الحكم السابق بحجة أن ميشيل ل تستطع أن تبت 
آہہا تضر رت أثناء عيشها معه. ومح بداية عام ۹۸۲ کانت میشیل قد قطعت الأمل 
بالحصول على أية أموال» واستسلمت فزيتها في تلك القضية. 


رفعن دعاوی للمطالبة بالنفقة فی حالات مماثلة. ومن بين هؤلاء قضصية لجمة التنس 
المشهورة بيلي جين كنغ . وكان قد مضى على زواج بيلي من زوجها لاري كنغ نحو 
عاما. غير أن الناس فوجئوا في نيسان (إبريل) ۱۹۸١‏ برفع دعوى نفقة على 
السيدة كنغ من قبل سكرتيرتها السابقة مارلين بارنيت الى ادعت أنها عاشت لعدة 
سنوات مع بيلى حياة تميزت بعلاقات سحاقية منعتها من الزواج» وحطمت ما تبقى 
من مستقبلها. 

کانت مارلین بارنیت ف ٠۳‏ من العمرء وقد سبق ها أن عملت في صالون 
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النجم السينائي لي مارفن 


لتزيين السيدات . طالبت مارلين بملكية بيت على الشاطىء في ماليبو كانت السيدة كنغ 
قد وعدتها به . كى طالبت بمعونة مالية تساعدها على العيش بعد أن سقطت في 
عام ۱۹۷۹ من شرفة منزل» وأصيبت' بالشلل . وكانت مارلين قد تعرفت على بيلي 
في أيار (مايو) ۱۹۷١‏ وتركت عملها السابق لتصبح السكرتيرة الشخصية للسيدة كنخ 
التي سمحت هما باللإقامة في منزههما الريفي على شاطىء البحر. 


۸۰٩ 


في البداية » استنكرت السيدة كنغ ادعاءات مارلينء ونفت الاأهامات الموجهة 
إليها قائلة: «لقد صدمت كلية وحزنت للعمل الذي قامت به الأنسة بارنيت». 
ولكنهاء عادت في اليوم الټاليء وعقدت مورا انا فی لوس آنجلوس اعترفت 
خلاله ‏ حالفة نصيحة عاميها۔ بأها كانت «على علاقة غير شرعية مع مارلين 
بارنیت» . 

حضر زوجها ووالداها المؤقر الصبحافي ووقفا إلى جانبها عندما كانت تخاطب 
الصحافيين قائلة : «لقد كنت دائماً صادقة معكم وأمينةء ولذا قررت أن آتحدث 
إليكم من قلبي» كا عودتكم دائاً. إني حزينة جداأً لما فعلته مارلين بنفسها وين يحبها 
ويغار على مصلحتها. لقد كانت غلطةء وأنا تحمل مسؤوليتها. وقد بحشت الأمر مع 
لاري وقطعت علاقتي بارلين» واليوم نحن أقرب إلى بعضنا من آي وقت» وعلاقتنا 
الزوجية أقرى». 

وفي المحكمة أنكرت السيدة كنغ آنا وعدت بارنيت بأي شيء» واعهمتها بأنها 
قفزت من الشرفة عمداً في عاولة منها للانتحار. أما مارلين بارنيت فقد قالت: «لقد 
تخليت عن عملي» وهويتي» وکبريائي» ومنزلي». وکانت تأمل باستمرار علاقتها 
بالسيدة كنغ . كا كانت تأمل بالبقاء في المنزل المتنازع عليه طوال حياتها. غير أن 
القاضي حكم بضرورة إخلاتها للمنزلء واتهمها بمحاولة الابتزاز وقال: بان اللزوجين 
عرضا عليها ٠٠٠‏ ألف دولار مقابل خروجها من المنزل ولكنها رفضت العرض لأا 
كانت تطمع في مزيد من الأموال. 

وهكذا خسرت مارلين بارنيت القضية في تشرين الثاني (نوفمي) ۱۹۸۲ء وم 
تحصل على شيء. أما السيدة كنغ فقد قدمت استقالتها من رئاسة جعية التنس 
اللسائية» غير أن الاستقالة رفضت. وكانت السيدة كنغ تتلقى رسائل التشجيع 
والتعاطف من معجبيها الكثيرين . بل وأعلن بعضهم عن استعداده لدفع ۲٠‏ آلف 
دولار مقابل عدم نشر ٠٠١‏ رسالة كانت السيدة كنغ قد كتبتها لسكرتيرتما السابقة. 
وقد تم تسوية الأمر بخصوص تلك الرسائل بين غاميي الطرفين فيا بعد ولم يتم 
نشر أي من تلك الرسائل . 
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دل الإنسان منذ لقنم الور الغيية الغرية ماما شل بالأحدات الغامضة المر: . وبرغم 
تقدمنا العلمي والتكنولوجي فما زلنانسمع ونقرا ونعيش أحداثاً تحير العقل وتنحدى 
المنطق وتثير التساؤلات . كما أنها تكشف عن الضعف الإنساني حتى في مجال القضاء 
والقضاة . هنالك عوالم التنجيم ٠‏ والتنويم المغناطيسي › ومعجزات الشفاء ونبوغ الأطفال 
. وهناك محاكمات فاصلة آرت في مسيرة القضاء » وشكلت منعطفاً جديداً في تاريخ 
الإنسان وحضاأرته . 

کم من ري هین ببب شهادة انبأ مضللة ‏ وکم من مجرم طاق سراحه بفعل الوذ او 
المال ؟ 

هذا الكتاب بيقدم شواهد لمثل هله الحالات الغريبة والأحداث الغامضة التي تداعب فضول 


الإنسان وتشبع رغبته في الثقافة والمعرفة 


للطباعة والدشر وانتوزيح 
آول كورنيش سليم سلام - بناية السراي 
ص.ب: ۱٤ / ٥۳۹۲‏ › هاتف ۳۱۸٤۲٦:‏ - بیروت» لبنان 


